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تقديرشكر و   

 

 الذي الله الحمد والعلم العمل بنعمة لنا وهب الذي لله الحمد
 لنا وسهل وفقنا الذي الله الحمد بالفهم وعززنا أمورنا لنا يسر

 على والسلام والصلاة الله والشكر الحمد الأمام إلى التقدم
المرسلين اشرف  

" الله يشكر لا الناس يشكر لا من وسلم عليه الله صلى قال
 دفعوا الذين الأبوين سلطة أمام الشكر كلمات  كل  تعجز

 كل  على شكر ألف فلكم نجاحهم ثمار ليقطفوا عمرهم نينس
 أستاذتنا يا وعرفان امتنان باقة لك. والمادي المعنوي الدعم

 كثيرا  ساعدتنا التي لتوجيهاتك" شلبي زينب" الفاضلة
.النور البحث هذا يرى أن اجل من بذلتها التي وجهودك  

حسيني " الأستاذة إلى والعرفان الشكر بجزيل نتقدم كما
لكم منا  التاريخ قسم أساتذة كل   ننسى أن دون"  عائشة

 جزيل الشكر. 
عز وجلويبقى الشكر لله  . 

 



 
 

 رانيا

 

 إهداء
 

"ن"واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمي  

أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى من لا 

يضاهيهما أحد في الكون، إلى من أمرنا الله . 

هما،ببر   

إلى من وهبني الحياة والأمل، والنشأة على  

 شغف الاطلاع والمعرفة، 

إلى من بذلا الكثير وقدما مالا يمكن أن يرد، 

حفظهما الرحمان. وأمي أبي  
 

إلى الذين يبهجهم نجاحي، ولكل من كان عونا 

 وسندا في هذا الطريق

لإخواني ولأخواتي   
 

إلى من كاتفتني ونحن نشق الطريق معا نحو 

 النجاح في مسيرتنا العلمية
 

سارةإلى صديقتي    
 

،الأهل والعائلةإلى جميع   
 

من الطور الابتدائي إلى  أساتذتيإلى كل  

.الطور الجامعي دون استثناء  

 



 

 سارة

 

 إهداء
 

 

 إلى آماله له أحقق حتى املك ما كل وهبني الذي إلى

 في مترجمة قوة بكل الإنسانية امتلك الذي الإنسان

"قلبي على العزيز  والدي"  للعلم تقديسه  

 التي إلى والحنان العطاء كل كبدها فلذة وهبت التي إلى

 القلب على ملاك اعز  أمي"  يءشي كل على صبرت

"والعين  

 في معي وتكون  نجاحي ترى  أن تمنيت التي النفس إلى

"الله رحمه جدي" اللحظات وأصعب اسعد  

"رشيدة عمتي"  الدراس ي مشواري  طيلة دعمتني التي إلى  

"اليقين نور " وأختي" طارق " أخي إلى  

"العزيز أخي دودو " إلى خاص إهداء  

" وزوجته موس ى خالي" إلى  

" صبرينة خالي ابنة"  إلى  

" رانيا" المشوار  في زميلتي إلى  

" ياسمين خالي ابنة" إلى  

" لها حدود لا  ومحبة قوة اكتسب بوجوده الذي إلى

" عبدو  

  والعائلة الأهل جميع إلى

 من كل إلى الدراسية مسيرتي طوال أساتذتي كل إلى

 من كل إلى المتواضع العمل هذا انجاز  في ساعدني

 اهدي هؤلاء كل إلى مذكرتي همسعت ولم ذاكرتي وسعتهم

جهدي ثمرة  

"العالمين رب لله الحمد أن دعواهم وآخر "  



 
 
 

 
 

 ق ائمة
 المختصرات  
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 مقدمة



 
 

.مقدمة  

 أ
 

 قدمةم

م تفترات التاريخ الجزائري الحديث ونظرا لأهميته يعد العهد العثماني من أهم 
الأجنبية، فلا يمكننا  مصادرالمحلية وكذا ال مصادرتناوله من قبل مجموعة من ال

 سياح،دراسة تاريخ الجزائر العثماني دون الاطلاع على ما كتبه الأجانب من رحالة 
هم تركوا انطباعات خلاء على المجتمع الجزائري، فقددالذين يعتبرون  ،أسرى، قناصل،

نه التي أصبحت مصدرا مهما في تاريخ الجزائر أثناء العهد العثماني، كما لا ننسى أ
ة كان للعثمانيين دور في إحداث تغييرات عدة في مختلف جوانب الحياة منها السياسي

 .والإدارية والعسكرية والاقتصادية
حيث نجد الدكتور شاو ،ن الرحلات الاستطلاعية الى الجزائر كانت متعددة إ

shawo  من خلال مادونه فيvoyage dans la régense d’Alger  استطاع من
 إعطاء صورة عن الجزائر في مختلف الجوانب، بالإضافة الى فانتير دي بارادي الذي

عماله ذات أهمية كبرى بالنسبة لتاريخها من أم،والتي تعد 1789زار الجزائر عام 
ن لرحالة الالمان دور في تدويلكما كان  ،م18خلال القرن  خلال مادونه في الجزائر

 صورة الجزائر المختلفة من بينهم سيمون بفايفر. 
مريكان فقد تمكن مفاوضيها من تقديم تقارير الأوالى جانب الأوروبيين نجد 

 اسير الداي قنصل "كاثكارت"وهو ماقام به  ،أمريكية عن الجزائر ومختلف معاملتها
فقد عاش في الجزائر مدة احدى عشر سنة وشغل منصب القنصل ،مغرب أمريكا في ال

ومن ناحية أخرى نجد القنصل الأمريكي ،م( 1796م_1795الأمريكي من عام )
الذي عاش في الجزائر مدة ثمانية سنوات وشغل منصب القنصل من  "شالر"
ر القرن م(، والتي تعد ملاحظاتهما قيمة لفهم مدينة الجزائر في أواخ1824م_1816)

 وائل القرن التاسع عشر ميلادي.أالثامن عشر و 
 



 
 

.مقدمة  

 ب
 

 . الإطار الزماني والمكاني .1
 الإطار الزماني:

( م1824_م1785) بين ما حصره يمكن والذي للموضوع الزماني الإطار حددنا وقد
 الأمريكيين من كل قدوم مع تزامنت والتي للجزائر العثماني الحكم فترات آخر وهي
 .وشالر کارتثکا

 : المكاني الإطار
و  كل من كاثكارت مذكرات خلال من عنه تحدثنا ما إخترنا فقد المكاني الإطار أما

   ر.الجزائ مدينة وهو شالر

 إن هدفنا من هذه الدراسة تحقيق ما يلي:أهداف الدراسة:  .2
  تقديم صورة عن مدينة الجزائر أواخر الفترة العثمانية من خلال مذكرات

 .الأمريكيين كاثكارت وشالرالقنصلين 
 . محاولة إبراز بعض الجوانب، وتبيان تأثير الأتراك في المجتمع الجزائري 
 .توفير فرصة فريدة للباحثين لدراسة تاريخ مدينة الجزائر من منظور أمريكي 
 العامة في الجزائر. تحليل نظرة كل من جيمس كاثكارت ووليام شالر للأوضاع 

 الموضوع. دوافع إختيار 3
 والأخرى ذاتية بعضها العوامل من جملة وفق جاء الموضوع هذا اختيار إن

 :يلي فيما الذاتية الدوافع وتنحصر موضوعية،
 في قبل من بالدراسة يحض لم الذي الموضوع معالجة في الشخصية الرغبة 

 .جامعتنا
 كاثكارت وشالر الأمريكيين من كل شخصية على التعرف في الرغبة. 
 :يلي فيما تتمثل الموضوعية أما

 



 
 

.مقدمة  

 ج
 

 ميلادي 19 القرن وأوائل 18 القرن أواخر في الجزائر مدينة على نظرة تقديم 
 المبكرة مراحلها في الأمريكية الجزائرية العلاقة فهم على تساعد. 
 وجهة نظر أمريكية حول مدينة الجزائر توفر كل من مذكرات شالر وکاثکارت.  
  التاريخية حول مدينة الجزائر وتاريخها العريقتساهم في إثراء المعرفة. 

 :يانطلاقا مما سبق ذكره جاءت إشكالية الدراسة كالتال الاشكالية:. 4
مدينة  كيف تصور ملاحظات جيمس ليندر کاثكارت ووليام شالر أوضاع 

 ميلادي؟ 19م وأوائل القرن 18الجزائر أواخر القرن 

 التساؤلات التالية:وتفرعت عن هذه الإشكالية مجموعة من 
 رة؟خلال تلك الفت ما هي أهم النشاطات الاقتصادية الممارسة في مدينة الجزائر 
 ي؟كيف كان واقع الحياة السياسية والعسكرية في الجزائر أواخر العهد العثمان 
 ما الفرق بين دراسة هذين المصدرين والمصادر المحلية والأوروبية الأخرى؟ 
  الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية؟كيف كانت العلاقة بين 

 هج: فيما يتعلق بمناهج الدراسة المتبعة تنوعت ما بين المنالمنهج المتبع . 5
، منشآت ومرافق عامة التاريخي الوصفي في وصفنا لمدينة الجزائر بكل ما تحتويه من

وسرد مختلف الحوادث التاريخي وترتيبها حسب التسلسل الزمني و التعرف على 
 .لأحداث التي عاشها كل من كاثكارت وشالرا

ن بالإضافة إلى المنهج المقارن الذي استعنا به في الفصلين الثاني والثالث م
 خلال مقارنة المعلومات والأحداث التي تناولها الأمريكيين عن مدينة الجزائر مع

 الأوروبية الأخرى. وجهات النظر المحلية أو

 خطة الدراسة .6



 
 

.مقدمة  

 د
 

خاتمة، ففي بوأتممناها  الدراسة إلى ثلاث فصول تتصدرها المقدمةقسمنا هذه 
 المقدمة عرفنا الموضوع.

ين لأمريكياصلين كان كتمهيدًا للموضوع تطرقنــــا فيـــه إلــــى التعريف بالقن الفصل الأول:
 اولناجيمس ليندر كاثكارت ووليام شالر الذي بدوره انقسم إلى مبحثين المبحث الأول تن
، نشأتهفيه جيمس ليندر كاثكارت حياته ومذكراته وتليه ثلاث مطالب تناولنا فيه مولده و 

 ظروف تواجده في الجزائر، أما المبحث الثاني فجاء تحت عنوانوالتعريف بالكتاب و 
 شأته،وليام شالر حياته ومذكراته الذي انقسم لثلاث مطالب كذلك تناولنا فيه مولده ون

 التعريف بكتابه وظروف تواجده في الجزائر.
: كان تحت عنوان صورة الأوضاع العامة لمدينة الجزائر من خلال الفصل الثاني

( والذي انقسم بدوره إلى مبحثين، حيث م1796/م1785س ليندر كاثكارت )كتاب جيم
يه لجنا فالأوضاع السياسية وثانيا العسكرية والمبحث الثاني عا تناولنا في المبحث الأول

 الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
نة وهو الفصل الأخير والذي تناولنا فيه صورة الأوضاع العامة لمدي :الفصل الثالث

( ، والذي انقسم بدوره إلى م1824/م1816الجزائر من خلال كتاب وليام شالر )
ني مبحثين تناولنا في المبحث الأول الأوضاع السياسية والعسكرية، أما المبحث الثا

 قافية .عالجنا فيه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والث
أتبعناها بملاحق تخدم و  وختمنا دراستنا هذه بمجموعة من النتائج التي توصلنا إليها

 الموضوع.

 الدراسات السابقة :. 7
  من بين الدراسات السابقة التي اعتمدنا عليها في دراستنا نذکر :



 
 

.مقدمة  

 ه
 

 "الحياة الحضارية في دراسة مدينة الجزائر في العهد   دراسة "فاتح بلعمري
في التعرف على  أفادنا طروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ، والذيأ  العثماني:

 وليام شالر.
 الى يسي نادية" ، أوضاع الجزائر من عهد محمد بن عثمان باشا تدراسة " ف

الأوضاع السياسية والإقتصادية نموذجا،  م(1830_م1766)غاية عهد حسين باشا 
ات لعلاقاأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ العام، والتي أفادتنا في التعرف على 

 .الجزائرية الأمريكية

 تقييم المصادر والمراجع .8
 اعتمدنا في دراستنا هذه على جملة من المصادر والمراجع التي تنوعت بين كتب

 ذكر منها :وأطروحات ومجلات ن

 أ. المصادر
 كتاب مذكرات اسير الداي لجيمس ليندر كاثكارت الذي أفادنا في تسليط الضوء 

 على فترة مهمة من تاريخ مدينة الجزائر.
 في الجزائر الذي احتوى على العديد  اكتاب مذكرات وليام شالر قنصل أمريك

من العناصر المهمة على مدينة الجزائر والذي سجل ملاحظات عن نظام الحكم في 
 البلاد وعن المجتمع الجزائري والمستوى المعيشي.

 بن  كتاب التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية لمحمد
هد ر العرفة الأوضاع الثقافية في مدينة الجزائر أواخميمون الجزائري الذي أفادنا في مع

 العثماني.
  كتاب رحلة العالم الألماني ها بنسترايت إلى الجزائر وتونس وطرابلس الذي

 الاجتماعية. استعملناه في الحديث عن فئات المجتمع الجزائري والحياة
 
 



 
 

.مقدمة  

 و
 

 منها :بالإضافة إلى بعض المراجع المتخصصة في هذا الموضوع والتي نذكر 
 ا في كتاب بحوث في تاريخ الجزائر في الفترة العثمانية لعلي تابليت الذي ساعدن

 .التعريف بوليام شالر وجيمس ليندر كاثكارت
  كتاب الجزائر في عهد رياس البحر لوليام سبنسر وكتاب الجزائر في التاريخ

 الاقتصاديةالعهد العثماني لناصر الدين سعيدوني الذي أفادونا في معرفة الأوضاع 
 .من نشاط زراعي وصناعي وتجاري

للمصطلحات العثمانية  وفي التعريف بالمصطلحات استعملنا المعجم الموسوعي
 التاريخية لصابان سهيل.

  :. الصعوبات9
 منها:  وقد واجهتنا جملة من الصعوبات في إعداد هذه الدراسة نذكر

  إتقان اللغات الأجنبية. يقلة خبرتنا ف 
  المصادر في نقل بعض الأحداث التاريخية وهذا ما جعلنا لا تستطيع تشابه

 .التوسع في بعض العناصر
 



 
 
 
 

 :الفصل الأول
 ارت  التعريف بالقنصلين جيمس ليندر كاثك

 رلوليام شا
 م(1843م_1767جيمس ليندر كاثكارت حياته ومذكراته )المبحث ال ول: 

  الأول: مولده ونشأتهالمطلب 

 المطلب الثاني: التعريف بالكتاب 

 رالمطلب الثالث: ظروف تواجده في الجزائ 

 م(1833-م  1773المبحث الثاني: وليام شالر حياته ومذكراته )

 المطلب الأول: مولده ونشأته 

 المطلب الثاني: التعريف بالكتاب 

  لجزائرفي ا تواجدهالمطلب الثالث: ظروف 

 
 

 
 

 
 
 

   



 

 .رلوليام شا و  التعريف بالقنصلين جيمس ليندر كاثكارت                    :             الفصل الأول 
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 تمهيد:
ـــــة الجزائـــــر السياســـــية والعســـــكرية وكـــــذا  ـــــل الحـــــديث عـــــن أوضـــــاع مدين الاقتصـــــادية قب

والإجتماعيـــــة والثقافيـــــة مـــــن خـــــلال مـــــذكرات جـــــيمس لينـــــدر كاثكـــــارت ووليـــــام شـــــالر، يجـــــب 
علينـــــا أن نتعــــــرف أولا وقبـــــل كــــــل شــــــيء علـــــى كــــــل منهمــــــا، ومـــــذكراتهما، والظــــــروف التــــــي 

 أدت لمجيئهما للجزائر.
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 م(1843_م1767) جيمس ليندر كاثكارت حياته ومذكراتهالمبحث الأول: 
 :مولده ونشأتهالمطلب الأول: 

ـــــــــــذكر جـــــــــــيمس كاثكـــــــــــارت  ـــــــــــ James cathcartي ـــــــــــه أن اســـــــــــم عائلت ـــــــــــي مذكرات  هف
ســــــكتلندا أيــــــن إ''كاثكــــــارت'' مشــــــتق مــــــن بارونيــــــة كاثكــــــارت الواقعــــــة فــــــي ولايــــــة '' رانفيــــــو'' ب

 .(1) توجد مدينة كاثكارت
ــــــد ســــــنة  ــــــة ب 1767ول ــــــت الغربي ــــــن مــــــالكوم هــــــاملتونإم بمقاطعــــــة مي ــــــدا، وهــــــو اب  يرلن

، ذهــــــــب (2) ســــــــكوتلندا ندبلــــــــ فــــــــي كاثكــــــــارت الــــــــذي تــــــــزوج مــــــــن ابنــــــــة '' ادوارد هــــــــامفريز''
ــــة تــــدعى  ــــي ســــفينة تجاري ــــي ســــن مبكــــرة وكــــان يشــــتغل ف ــــى أمريكــــا ف ــــده إل كاثكــــارت مــــع وال

ـــــي اســـــتولى علي ـــــا بوســـــطن'' الت ـــــي شـــــهر جويليـــــة هـــــباســـــم '' ماري ـــــون ف ، (3)م1785ا الجزائري
 تقع في يد الجزائريين. وتعتبر ماريا بوسطن أول سفينة أمريكية

فوقــــــع جــــــيمس كاثكــــــارت أســــــير فــــــي مدينــــــة الجزائــــــر أكثــــــر مــــــن عشــــــرة أعــــــوام إلا أن 
روحــــــــه الوطنيــــــــة العنيــــــــدة دفعتــــــــه للنهــــــــوض مــــــــن حالــــــــة العبوديــــــــة المزريــــــــة إلــــــــى موظفــــــــا 

ـــــث كـــــان يعمـــــل واســـــطة (4)مســـــيحيا ـــــر، حي ـــــي الجزائ ـــــداي حســـــن باشـــــا ف ـــــب ال ، ومـــــديرا لمكت
حينمـــــا يعجــــــز هــــــؤلاء عــــــن الحصـــــول علــــــى مقابلــــــة مــــــع  (5)بـــــين الــــــداي والســــــفراء الأجانــــــب

 الداي.

                                                 

تــــــق اســـــماعيل العربــــــي، _تع_جـــــيمس لينـــــدر كاثكــــــارت، مـــــذكرات أســـــير الــــــداي قنصـــــل أمريكــــــا فـــــي المغـــــرب، تر(   1)
 .13، ص  1982ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

ـــــي (   2) ـــــت،عل ـــــة، ج تابلي ـــــرة العثماني ـــــر الفت ـــــاريخ الجزائ ـــــي ت ـــــر، 1بحـــــوث ف ، 2013، منشـــــورات وزارة المجاهـــــدين الجزائ
 .101ص 

عميـــــراوي، قضـــــايا مختصـــــرة فـــــي تـــــاريخ الجزائـــــر الحـــــديث، دار الهـــــدى للطباعـــــة والنشـــــر والتوزيـــــع، عـــــين  يـــــدةأحم(   3)
 .37، ص 2005مليلة، الجزائر، 

 .09، ص السابقر جيمس ليندر كاثكارت، المصد(   4)
ـــــدةأحم(   5) ـــــدنا أنموذجـــــا، دار  ي ـــــة والأســـــرى خـــــلال العـــــد العثمـــــاني، مـــــذكرات تي ـــــات الرحل ـــــي أدبي ـــــر ف ـــــراوي، الجزائ عمي

 .26، ص 2003الهدى، عين مليلة، الجزائر، 
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ــــين  ــــداي مــــا ب ــــا فــــي قصــــر ال ــــي  1788_م 1787اشــــتغل كاثكــــارت كاتب ــــا ف ــــم كاتب م ث
وقــــــام بتســــــيير الحانــــــات الموجــــــودة فــــــي هــــــذا الســــــجن ،  (1)ســــــنوات 03ســــــجن جــــــاليرا لمــــــدة 

إلــــى حيــــث أثــــرى منهــــا ثــــراء حســــن، وهــــو مــــا مكنــــه مــــن شــــراء ســــفينة تجاريــــة ورقــــي بعــــدها 
 (2) م.1792كبير أمناء الداي سنة 

ـــــم حـــــرر ســـــنة  ـــــة الجزائريـــــة ث ـــــي المفاوضـــــات الأمريكي ـــــث عـــــاد  1796شـــــارك ف م بحي
إلـــــى الولايـــــات المتحـــــدة علـــــى حســـــابه الخـــــاص يحمـــــل معـــــه رســـــائل تتعلـــــق بصـــــياغة  بنـــــود 

  Philadelphieمعاهـــدة الســـلام مـــع الجزائـــر، وقـــد تـــولى وظيفـــة حكوميـــة فـــي فيلادلفيـــا 
 .(3)ن، عين بعدها قنصلا عاما في الجزائر، تونس وطرابلسلمدة سنتي

مباشـــــــرة بعـــــــد إعــــــلان طـــــــرابلس الحـــــــرب  علـــــــى  Leghornثــــــم قنصـــــــلا فـــــــي لــــــوغرن 
الولايــــــات المتحــــــدة وزاول مهنتــــــه خــــــلال بضــــــع ســــــنوات، وقــــــد بلــــــ  مجمــــــوع الســــــنوات التــــــي 

 .(4)قضاها في مختلف الأماكن بصفته قنصلا أكثر من عشرين سنة
مناصــــــــب إداريــــــــة فــــــــي كــــــــل مــــــــن لويزيانــــــــا  يعــــــــين فــــــــالــــــــو.م.أ ى وبعــــــــد عودتــــــــه إلــــــــ

louisiana  طن  نواشـــــwashington  ـــــة يـــــوم ـــــه المني ـــــى وافت م 1843أكتـــــوبر  06حت
 .(5)بالعاصمة واشنطن بأمريكا

 المطلب الثاني: التعريف بالكتاب
تعتبـــــر مـــــذكرات جـــــيمس لينـــــدر كاثكـــــارت قنصـــــل أمريكـــــا فـــــي المغـــــرب مـــــن المصـــــادر 

ــــــر الهامــــــة ــــــاريخ العثمــــــاني فــــــي الجزائ ــــــات تعكــــــس انطباعــــــات وآراء لدراســــــة الت ، فهــــــي يومي
 وأحداث وقعت في الربع الأخير من القرن الثامن عشر ميلادي.

                                                 

 .101سابق، ص المرجع البحوث في تاريخ الجزائر، علي تابليت، (   1)
 .148سابق، ص المصدر الجيمس كاثكارت، (   2)
 .09نفسه، ص   (   3)
مجلــــــة حميــــــد آيــــــت حبــــــوش، أهميــــــة المصــــــادر الأوروبيــــــة فــــــي كتابــــــة تــــــاريخ الجزائــــــر العهــــــد العثمــــــاني نموذجــــــا، (   4)

 .77، ص 2010، 02، العدد الحوار المتوسطية
 .77، ص نفسه (   5)
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ـــــــــم  ـــــــــت نشـــــــــرها ابنتـــــــــهل نمـــــــــا تول ـــــــــوكيرك  (1)يســـــــــجل كاثكـــــــــارت يومياتـــــــــه لتنشـــــــــر وا  ني
newkirk . بعد وفاته بنحو نصف قرن من الزمن 

العربــــي يحتــــوي علــــى مقدمــــة المتــــرجم ثــــم مقدمــــة إســــماعيل تــــرجم الكتــــاب مــــن طــــرف 
ـــــى  ـــــوي عل ـــــف ويحت ـــــة المؤل ـــــىصـــــفحة و  321ابن ـــــدون  ،فصـــــل 23 عل ـــــاب ب ـــــع الكت ـــــد طب ولق

أن يحمــــــل اســــــم الناشــــــر )دار النشــــــر( ولا تــــــاريخ النشــــــر حيــــــث احتــــــوى غلافــــــه علــــــى اســــــم 
ي كتــــب بهــــا ، أمــــا اللغــــة التــــ(2) المطبعـــة فقــــط ''هيرالــــد'' التــــي طبــــع فيهــــا فــــي مدينــــة لابــــورت

م، وهـــــي لغـــــة مباشـــــرة تبتعـــــد  18م والقـــــرن  17الســـــائدة فـــــي القـــــرن  جليزيـــــةهـــــي اللغـــــة الان
 .(3)عن الاستعارة والمجاز والصور الأدبية

تنــــــاول كاثكــــــارت فــــــي مذكراتــــــه علاقــــــات الجزائــــــر مــــــع أمريكــــــا والتــــــي تعــــــد المصــــــدر 
 م.18الأساسي والوحيد في هذا المجال في الربع الأخير من القرن 

ـــــــــة بـــــــــين القناصـــــــــل ووزارة الخارجيـــــــــة  وهـــــــــذا التقريـــــــــر لا يشـــــــــمل المراســـــــــلات المتبادل
ـــــي مختلـــــف مراحلهـــــا  ـــــة لأن كاثكـــــارت هـــــو الـــــذي تـــــولى المفاوضـــــات مـــــع الـــــداي ف الأمريكي

 (4)لعقد المعاهدة الأولى مع أمريكا
ــــــداي وبهيكــــــل  ــــــه بنفســــــية ال ــــــك معرفت ــــــي ذل ــــــرة مســــــتغلا ف ــــــد اســــــتغل ترضــــــيات معتب وق

 (5) .ةالجزائري العلاقات الخارجية
كمـــــــا تعـــــــرض كاثكـــــــارت فـــــــي كتابـــــــه للعلاقـــــــات الجزائريـــــــة الأوروبيـــــــة والتـــــــي وصـــــــفها 

ـــــــة ـــــــافس والتطـــــــاحن مـــــــن أجـــــــل المصـــــــالح السياســـــــية والتجاري ـــــــد خصـــــــص فصـــــــلا  ،بالتن وق
 وعلــــــى الــــــرغم مــــــن إيجــــــازه يعتبــــــر ذات أهميــــــة ،لوصــــــف الشــــــؤون البريطانيــــــة فــــــي الجزائــــــر

                                                 

 .05سابق، ص المصدر الجيمس كاثكارت، (   1)
 .05نفسه، ص  (   2)
 .06 _05نفسه، ص  (   3)
 .06ص  نفسه، (   4)
 .06، ص نفسه(   5)
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أنـــــه يمثـــــل ثمـــــرة اتصـــــالات ومبـــــادلات شخصـــــية ومعلومـــــات يســـــتقيها المؤلـــــف  حيـــــثكبيـــــرة 
 .(1)من الداي حسن أو من بعض قناصل الدول الأوروبية

ــــــدم جــــــيمس ــــــك ق ــــــى ذل ــــــة،  بالإضــــــافة إل ــــــا للمؤسســــــات والمنشــــــآت العمومي وصــــــفا دقيق
ـــــــان عـــــــن المـــــــدار  والمســـــــاجد والســـــــجون، وخصـــــــص فصـــــــلا  سفيحـــــــدثنا بصـــــــفته شـــــــاهد عي

 وصـــــف فيـــــه قصـــــر الـــــداي مـــــن الـــــداخل فـــــي عهـــــد حســـــن باشـــــا، ويعـــــد وثيقـــــة لا مثيـــــل لهـــــا
 .(2)حيث تعرفنا عل مختلف أجنحة القصر ودهاليزه وشكله وزخارفه

كمـــــا تطـــــرق فـــــي مذكراتـــــه إلـــــى الحالـــــة الاجتماعيـــــة علـــــى الـــــرغم مـــــن أنـــــه لـــــم يخـــــتلط 
ــــه بــــالخروج إلا فــــي مواســــم الأعيــــاد، وقــــد ســــجل بالشــــعب الجزائــــري، لأنــــه لــــم يكــــن يســــم ح ل

ـــــي تؤكـــــد أن الشـــــعب كـــــان يعـــــاني مـــــن الإهمـــــال  ـــــث العـــــابرة والت ـــــي كتابـــــه بعـــــض الأحادي ف
ــــــــم والجــــــــوع والأمــــــــراض  ، ولقــــــــد قــــــــام عثمــــــــانيتحــــــــت الحكــــــــم الوالإرهــــــــاق بالضــــــــرائب والظل

م والــــــذي يمكــــــن أن يعتبــــــر وثيقــــــة فريــــــدة 18بوصــــــف نظــــــام الســــــجون فــــــي أواخــــــر القــــــرن  
ي ســـــــيجد فيهـــــــا الباحـــــــث تفاصـــــــيل دقيقـــــــة وشـــــــاملة بشـــــــأن تشـــــــغيل الأســـــــرى وطعـــــــامهم التـــــــ

 .(3)ونومهم  والرقابة
ـــــه الشخصـــــية ـــــه انطباعات ـــــى بعـــــض الشخصـــــيات ســـــجل كاثكـــــارت فـــــي مذكرات مـــــن  عل

قامتــــه فــــي الجزائــــرخــــلال معام ب ولد برانـــــد'' والأجلقنصــــل الســــويد ''ســــك فقــــد تطــــرق ،لتــــه وا 
 ي حسن وغيرهم.االفرنسية والد عثة الرحمةب''جوزيف'' من قساوسة 

ــــــدور  ــــــا صــــــورة عامــــــة ل ــــــدمت لن ــــــه هــــــو أن هــــــذه المــــــذكرات ق ومــــــا يمكــــــن الإشــــــارة إلي
الــــــذي كــــــان موظفــــــا  (4)اليهــــــود فــــــي قصــــــر الــــــداي وبصــــــفة خاصــــــة دور '' كــــــوهين بكــــــري'' 

ــــــداي، قبــــــل أن يقــــــيم امبراطوريــــــة ال م،  19مــــــح فــــــي أوائــــــل القــــــرن قومترجمــــــا فــــــي قصــــــر ال

                                                 

 .07، ص السابقالمصدر جيمس كاثكارت، (   1)
 .07نفسه، ص     (2)
 .07نفسه، ص  (  3)
ــــي (   4) ــــن زاهــــوت كــــان نشــــاطه ف كــــوهين بكــــري، اســــمه الكامــــل ميشــــيل كــــوهين بكــــري المعــــروف باســــمه المســــتعرب اب

ــــي مدينــــة  ــــتح مركــــزا تجاريــــا ف ــــا ثــــم ف ــــو القاســــم ســــعد ار، محاضــــرات فــــي تــــاريخ 1770الجزائــــر ســــنة أوروب م، )أنظــــر أب
 .(14، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ص 3الجزائر الحديث) بداية الاحتلال(، ط
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الأساســــــــية التــــــــي جلبــــــــت ويــــــــلات الاســــــــتعمار الفرنســــــــي علــــــــى الــــــــذي كــــــــان مــــــــن الأدوات 
 .(1)الجزائر

 المطلب الثالث: ظروف تواجده في الجزائر
م تمكـــــن الجزائريـــــون مـــــن اســـــر ســـــفينة أمريكيـــــة تـــــدعى ماريـــــا 1785جويليـــــة  25فـــــي 

مــــن بيــــنهم (3)أشــــخاص  6، وقــــاموا بأســــر أفــــراد طاقمهــــا المكــــون مــــن  (2)مــــن مدينــــة بوســــتن
 جيمس كاثكارت .

 ،أميـــــــال بحريـــــــة جنـــــــوب شـــــــرق البرتغـــــــال 3كانـــــــت ســـــــفينة ماريـــــــا تبحـــــــر علـــــــى بعـــــــد 
ــــــــوا مــــــــن  ــــــــوا الأوراق الرســــــــمية ولكــــــــنهم لــــــــم يتمكن ــــــــون الســــــــفينة طلب ــــــــدما أســــــــر الجزائري وعن

ــــــريين، إلا أن كاثكــــــارت تكلــــــم قراءتهــــــا ــــــة التواصــــــل مــــــع الجزائ ــــــم يعــــــرف الأمريكــــــان كيفي ، ل
 .(4)يتقنون هذه اللغة معهم باللغة الإسبانية حيث كان بعض الجزائريين

ــــة حــــرب مــــع البرتغــــال  ــــي كانــــت فــــي حال ظــــن كاثكــــارت أنهــــم فــــي قبضــــة المغــــرب الت
 لكن بعد مقابلة الريس وهو قائد السفينة تيقنوا أنهم في قبضة الجزائر.

بـــــــدأ الـــــــريس فـــــــي مخـــــــاطبتهم ولـــــــم يكـــــــن علـــــــى درايـــــــة أن البحـــــــارة تـــــــابعون للولايـــــــات 
وأنــــــه  بلغهــــــم بأنــــــه كــــــان يومــــــا مــــــا أســــــير مــــــثلهمالمتحــــــدة، مســــــتخدما تســــــمية المســــــيحيون وأ

، وقـــــدم لهـــــم الخبـــــز والعســـــل (5)ســـــوف يعـــــاملهم معاملـــــة أفضـــــل مـــــن التـــــي تلقاهـــــا فـــــي أســـــره
وفنجـــــان مـــــن القهـــــوة، وأخبـــــرهم بمجـــــرد أن يعقـــــد الصـــــلح مـــــع والـــــدهم ملـــــك بريطانيـــــا ســـــوف 

 يطلق الداي سراحهم مباشرة.

                                                 

 .08، ص السابقمصدر الجيمس كاثكارت، (   1)
 .96سابق، ص المرجع البحوث في تاريخ الجزائر، علي تابليت، (   2)
 .17، ص السابقجيمس كاثكارت، المصدر (   3)
 .17نفسه، ص   (  4)
 .18نفسه، ص (   5)
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ــــإن مصــــدر آخــــر ــــة الجزائــــريين للأســــرى ف ــــم  وعــــن حســــن معامل يــــذكر '' تيــــدنا'' أنهــــم ل
وأنهــــم كــــانوا إنســــانيين بعــــض شــــيء طيلــــة  ،يعــــاملوا معاملــــة ســــيئة مــــن طــــرف رجــــال البحــــر

 .(1)أيام التي قضوها معهم للوصول إلى الجزائر العاصمة 04
يقــــــول جــــــيمس كاثكــــــارت أنهــــــم أنزلــــــوا إلــــــى غرفــــــة فــــــي أســــــفل الســــــفينة و كانــــــت تلــــــك 

، وظلــــوا فــــي (2)رى مــــن دول أوروبيــــة مختلفــــةالغرفــــة مظلمــــة وقــــذرة كمــــا كانــــت مكتظــــة بأســــ
تلــــك الحالــــة مــــا يقــــارب شــــهر وذلــــك لأن الســــفينة الجزائريــــة كانــــت تطــــارد ســــفن أخــــرى فــــي 

 عرض البحر.
أمــــــا الطعــــــام الــــــذي كــــــان يقــــــدم لهــــــم فهــــــو عبــــــارة عــــــن خــــــل وخبــــــز قــــــديم مــــــع الزيــــــت 
ــــــدموا لهــــــم شــــــيئا مــــــن البصــــــل ــــــذين ق ــــــراك ال  والمــــــاء، كمــــــا تلقــــــوا مســــــاعدة مــــــن بعــــــض الأت

 والبرتقال  والزيت والتين من طعامهم الخاص.
وتلقـــــى كاثكـــــارت مســـــاعدة مـــــن الجزائريـــــون عـــــدة مـــــرات لأنـــــه كـــــان يقـــــوم بمســـــاعدتهم 

 .(3)في بعض الأعمال
ـــــى  ـــــد الفطـــــر نقلـــــوا إل ـــــر عشـــــية عي ـــــة الجزائ ـــــذكر كاثكـــــارت عنـــــد وصـــــولهم إلـــــى مدين ي

وســــــط الســـــــوق وزارة البحريــــــة وســــــاروا بهـــــــم مــــــن مبنـــــــى البحريــــــة فـــــــي موكــــــب استعراضـــــــي 
لكـــــن ، (4)حيـــــث اجتمـــــع النـــــاس لمشـــــاهدتهم، وفـــــي هـــــذه الأثنـــــاء قـــــدم لهـــــم الطعـــــام والشـــــراب

ـــــق كـــــان يقـــــض مضـــــاجعهم لعـــــدم  ـــــاعوا فـــــي القل معـــــرفتهم بمصـــــيرهم، وكـــــانوا يخشـــــون أن يب
 . (5)الأرياف ويقضون حياتهم في العبودية

                                                 

 .45سابق، ص المرجع الأحميدة عميراوي، الجزائر في أدبيات الرحلة، (   1)
 .18جيمس كاثكارت، المصدر السابق، ص (   2)
 .19نفسه، ص    (  3)
 .20نفسه، ص   (  4)
ــــــام شــــــالر، مــــــذكرات وليــــــا(   5) تــــــق اســــــماعيل -تــــــع-م، تــــــح1824م/1816شــــــالر قنصــــــل أمريكــــــا فــــــي الجزائــــــر  مولي

 .101م، ص 1982العربي ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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ــــه  ويــــذهب وليــــام شــــالر إلــــى ــــؤس والشــــقاء الــــذي يعــــاني من الأســــرى أن أشــــد أنــــواع الب
 .(1)ل الفديةأمهم لالمسيحيون هو حرمان حكومتهم 

بعــــــد أيــــــام معــــــدودة تــــــم أخــــــذ الأســــــرى إلــــــى ســــــوق نخاســــــة )ســــــوق العبيــــــد( وعرضــــــوا 
أيــــام ولــــم يرغــــب النــــاس شــــراء الامريكــــان، لــــذا اشــــتراهم الــــداي وأرســــلوا إلــــى  03هنــــاك لمــــدة 

 .(2)قصره
بتنظـــــيفهم، أمـــــا عـــــن عنـــــد وصـــــولهم إلـــــى قصـــــر الـــــداي قـــــام عبيـــــد مســـــيحيون آخـــــرون 

ــــــة  ــــــدم لهــــــم قمــــــيص فضــــــفاض وســــــراول تركي ــــــي القصــــــر يــــــذكر كاثكــــــارت أنــــــه ق اللبــــــاس ف
 .(3)واسعة وأحذية وطرابيش حمراء

( أنـــــه ألـــــبس ثيابـــــا مصـــــنوعة فـــــايفروعـــــن اللبـــــاس فـــــإن مصـــــدر آخـــــر يـــــذكر )ســـــيمون ب
 .(4)من القطن وقمصان رفيعة

ــــة مــــن الجــــو  الرفيــــع  ــــي قصــــر الــــداي يلبســــون بدل ــــون ف ــــد الــــذين يعمل ولقــــد كــــان العبي
 للأعمــــــالمطـــــرزة بالــــــذهب أو الحريــــــر وذلــــــك حســــــب مــــــراتبهم، أمــــــا العبيــــــد الــــــذين يرســــــلون 

حالــــــة الأســــــرى الــــــذين أن مــــــا يؤكـــــد  ، وهــــــذا(5)يلبســــــون بدلــــــة مــــــن القمـــــاش الــــــرديء الشـــــاقة
ـــــة غيـــــرهم  ليوظـــــف بعـــــدها جـــــيمس كاثكـــــارت  ،يعملـــــون فـــــي قصـــــر الـــــداي أفضـــــل مـــــن حال

فــــي قصــــر الــــداي، فبلــــ  مرتبــــة قريبــــة جــــدا مــــن داي الجزائــــر وذلــــك بفضــــل روحــــه الوطنيــــة 
 .(6)لنهوض من حالة العبودية المزرية إلى موظفا مسيحيال  العنيدة التي دفعته

 
 
 

                                                 

 .22، ص السابقالمصدر جيمس كاثكارث، (   1)
 .22، ص نفسه  (  2)
 .22نفسه، ص  (   3)
تـــــــع أبـــــــو العيـــــــد  دودو، دار هومـــــــة  للطباعـــــــة  _و _الاحـــــــتلال، تـــــــر ةســـــــيمون بفـــــــايفر، مـــــــذكرات جزائريـــــــة عشـــــــي(   4)

 .27، ص 2009والنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .28، ص السابقجيمس كاثكارت، المصدر (   5)
 .9نفسه، ص  (   6)
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 م(1833-م  1773ر حياته ومذكراته )لالمبحث الثاني: وليام شا

 ونشأتهالمطلب الأول: مولده 
ــــد وليــــام شــــا م، فــــي 1773صــــاحب هــــذه المــــذكرات ســــنة  William chalerر لول

وكـــــــان ابـــــــن  connecticutبولايـــــــة كونتيكـــــــت  Bridge portمدينـــــــة بريـــــــدج بـــــــورت 
، Sibel warner chaler ر لوســيبال وارنــر شــا Timothy chalerر للتيمــوثي شــا

بالمأســــاة والفقــــر والمعانــــاة وذلــــك باه اتســــمت طفولتــــه صــــكــــان لــــه أخــــت وأخــــوان، ومنــــذ أيــــام 
ــــاة والدتــــه ســــنة  ــــاة والــــده ســــنة  1781بعــــد وف ــــه1786م ووف ــــى حيات ومــــا  (1)م، ممــــا أثــــر عل

إخوتــــــه  وحمايــــــةزاد مــــــن مأســــــاته رؤيتــــــه لإخوتــــــه يتــــــامى ممــــــا دفعــــــه للعمــــــل وكســــــب قوتــــــه 
ر، حيــــــث عمــــــل ممــــــثلا لشــــــركة لوهــــــو فــــــي ســــــن الثالثــــــة عشــــــر، لتبــــــدأ الحيــــــاة العمليــــــة لشــــــا

أمريكيـــــــة كانـــــــت لهـــــــا علاقـــــــات مـــــــع فرنســـــــا ممـــــــا جعلـــــــه يكتســـــــب ويـــــــتقن اللغـــــــة  (2)تجاريـــــــة
ــــــة ــــــات المتحــــــدة الأمريكي ــــــة الولاي ــــــي  بحري ــــــة شــــــبابه انخــــــرط ف ــــــي مرحل ــــــة  الفرنســــــية، وف برتب

ـــــين ســـــنتي )(3)ضـــــابط ـــــك ب ـــــا مام( 1808م/1803، وذل ـــــرة عســـــكرية ووعي ـــــه يكتســـــب خب جعل
، ثـــــــم كمفـــــــاوض (4)مكســـــــيكسياســـــــيا، لينتقـــــــل بعـــــــدها ليصـــــــبح ممـــــــثلا لـــــــبلاده فـــــــي كوبـــــــا وال

ـــــتم تعيللجا ـــــر لي ـــــب الأمريكـــــي مـــــع الجزائ ـــــات ن ـــــك قنصـــــلا للولاي ـــــه  بعـــــد ذل ـــــة ين ـــــي الأمريكي ف
مـــــــارس مهنتـــــــه خـــــــلال عـــــــدة ســـــــنوات وتعلـــــــم واكتشـــــــف  (5)م1824م/ 1816الجزائـــــــر عـــــــام 

 عدة لغات وثقافات مختلفة أثناء تواجده في الجزائر.

                                                 

 .315علي تابليت، بحوث في تاريخ الجزائر، المرجع السابق، ص (   1)
 .316نفسه، ص  (  2)
خيرة سياب، رحلة الصحراء لابن الدين الأغواطي المعرفة ب''الرحلة الأغواطية''، دراسة طبيعية، اقتصادية، (   3)

، أحمد 01، مخبر المخطوطات الإسلامية، شمال إفريقيا، جامعة وهران المجلة الجزائرية للمخطوطاتاجتماعية، عمرانية، 
 .183، ص 2015، جوان 13بن بلة، الجزائر، العدد 

 .25سابق، صالمرجع ال، ىالجزائر في أدبيات الرحلة والأسر  عميراوي، يدةأحم  ( 4)
 .09سابق، ص المصدر الر، لوليام شا(   5)
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الجزائــــــر رغبــــــة منــــــه لاكتشــــــاف  المزيــــــد وكانــــــت تــــــراوده فكــــــرة البقــــــاء والاســــــتقرار فــــــي 
 .(1)عنها ودراستها

ــــلاده، كــــان شــــا ــــدة لتمثيــــل ب ــــي مناســــبات عدي ــــزتينلكمــــا دعــــي ف ــــز بمي الأولــــى  :ر يتمي
ــــه لاكتشــــاف الجديــــد والترحــــال  عبــــر مختلــــف العــــوالم ــــه كــــان متــــيقن بــــأن (2)حب ، والثانيــــة أن

لإضــــافة إلـــــى أنــــه  كـــــان ومهمـــــة عظيمــــة لنشــــر تعـــــاليم بلــــده فـــــي الجزائــــر، با اكبيــــر  الــــه دور 
ـــــــر  ـــــــى الجزائ ـــــــورد اكســـــــموث عل ـــــــة الل ـــــــى حمل ـــــــان عل ـــــــة شـــــــاهد عي ـــــــه   (3)م 1816بمثاب لكون

عـــــايش تلـــــك الفتـــــرة وكتـــــب عنهـــــا فـــــي مذكراتـــــه التـــــي نشـــــرت تحـــــت عنـــــوان'' مختصـــــر فـــــي 
ـــر''  ـــه نظـــرة  1826عـــام  Sketches of algiersتـــاريخ الجزائ م فهـــذا القنصـــل كـــان ل

وألــــف عــــن عملـــــه الديبلوماســــي كتابــــا وعمـــــل علــــى نشــــره، بحيـــــث  (4)عامــــة لمدينــــة الجزائـــــر
ـــــــى العلاقـــــــات بـــــــين بـــــــلاده  لولايـــــــات المتحـــــــدة الأمريكيـــــــة والجزائـــــــر وكـــــــان اكـــــــان يركـــــــز عل

يمـــــدحها بـــــالرغم مـــــن تـــــوتر العلاقـــــات التـــــي كانـــــت بـــــين البلـــــدين  وهـــــي مســـــألة زيـــــادة عـــــدد 
 .(5)الأسرى الأمريكيين في الإيالة

م فـــــي بوســـــطن أمريكـــــا وتمـــــت  1826مذكراتـــــه ســـــنة عمـــــل هـــــذا الأخيـــــر علـــــى نشـــــر 
ـــــــك عـــــــام  ـــــــاب للفرنســـــــية وذل ـــــــه (6)1830ترجمـــــــة الكت ـــــــه وخطورت ، وهـــــــذا مـــــــا زاد مـــــــن أهميت

لكــــون الكتــــاب يحمــــل فــــي طياتــــه كــــل مـــــا يخــــص مدينــــة الجزائــــر عامــــة هــــذا الأمــــر الـــــذي 
 .م1827لحصار الجزائر  للاستعانة به في خطتهم تهدفع بالسلطات الفرنسية بترجم

                                                 

ــــة، رســــالة فــــاتح  بلعمــــري، الحيــــاة الحضــــرية فــــي مدينــــة الجزائــــر(   1) ، فــــي العهــــد العثمــــاني مــــن خــــلال مصــــادر، الرحل
 .100م، ص2016قسنطينة، لنيل شهادة دكتوراه، علوم في التاريخ، جامعة 

 .317سابق، ص المرجع العلي تابليت، بحوث في تاريخ الجزائر، (   2)
فــــــي عيــــــون رحالــــــة محلــــــي وقنصــــــل  1816فــــــاتح بلعمــــــري، حملــــــة اللــــــورد إكســــــموث علــــــى مدينــــــة الجزائــــــر ســــــنة (   3)

 .23ص ، 2014، ديسمبر 17، العدد مجلة علمية محكمة قسم العلوم الاجتماعية والإنسانيةأجنبي، 
 .25، 23سابق، ص المصدر الر، لوليام شا(   4)
 .10، 09نفسه، ص  (   5)
 .23، ص السابقمرجع الفاتح بلعمري، حملة اللورد إكسموث، (   6)
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،  وبقـــــي فـــــي هافانـــــا م1828الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة ســـــنة  ر إلـــــىلدعي شـــــااســـــت
 م1833ســــــنة  بــــــالكوليراســــــنوات أصــــــيب  ةليــــــودع الجزائــــــر  أخيــــــرا، وبعــــــد عــــــد  (1)''كوبــــــا''

 .م1833مارس  28في  بعدها لتكون أيامه الأخيرة  توفي

 المطلب الثاني: التعريف بالكتاب
قنصــــل أمريكــــا فــــي الجزائــــر مــــن  William chalerر'' لتعتبــــر مــــذكرات ''وليــــام شــــا

أهــــــــم المصــــــــادر التاريخيــــــــة التــــــــي ســــــــبقت الغــــــــزو الفرنســــــــي للجزائــــــــر، وفيــــــــه الكثيــــــــر مــــــــن 
التفاصــــــيل عــــــن حالــــــة الجزائــــــر قبــــــل تــــــدمير فرنســــــا لهــــــا، فهــــــو كتــــــاب مــــــن ضــــــمن الكتــــــب 

 ها.اتبر  للأحداث الشخصية التي تخص كؤ المتنوعة التي ت
ر كتـــــب مذكراتـــــه فـــــي فتـــــرة تواجـــــده فـــــي لوليـــــام شـــــا وحســـــب المصـــــادر والمراجـــــع فـــــإن

ـــــين  ـــــاب ذو أصـــــل انجليـــــزي 1824م/1816)الجزائـــــر مـــــا ب  of sketchesم( فهـــــو كت

(2) algirers . 
م، تحـــــت 1826علـــــى نشـــــر كتابـــــه فـــــي بوســـــطن الولايـــــات المتحـــــدة ســـــنة  رلعمـــــل شـــــا

ــــــر'' ــــــي تــــــاريخ الجزائ ــــــوان ''مختصــــــر ف ــــــر بجغرافيتهــــــا  (3)عن ــــــة الجزائ ــــــتكلم عــــــن حال وكــــــان ي
 .(4)بها وتاريخها وطبوغرافيتها وتقاليدها، واللغات الموجودة فيها ونظام الحكم

م مــــــن 1982للعربيــــــة مــــــن طــــــرف ''إســــــماعيل العربــــــي'' ســــــنة  ة الكتــــــابتمــــــت ترجمــــــ 
 قبــــل الشــــركة الوطنيــــة للنشــــر والتوزيــــع بــــالجزائر، فــــي مطبعــــة زبانــــة، حيــــث يحتــــوي الكتــــاب 

، الكتــــــاب بــــــدون طبعــــــة بحيــــــث (5)ســــــبعة فصــــــول وعــــــدة ملاحــــــق هصــــــفحة بــــــ  350علــــــى 
ـــــالجزائر مـــــن جهـــــة  ىلاقـــــ ـــــه ب ـــــرا بســـــبب اهتمـــــام العـــــالم كل ـــــد صـــــدوره رواجـــــا كبي ـــــاب عن الكت

ــــبلاد وكــــل مــــا يخصــــها، وهــــذا مــــازاد مــــن  ــــتهم فــــي معرفــــة تفاصــــيل ال ومــــن جهــــة ثانيــــة رغب

                                                 

 .181، المرجع السابق، ص  خيرة سياب(   1)
 .315سابق، ص المرجع العلي تابليت، بحوث في تاريخ الجزائر، (   2)
 .25_23المصدر السابق، ص وليام شالر، (   3)
 .316، ص السابقالمرجع  بحوث في تاريخ الجزائر ، علي تابليت،(   4)
 .347، ص السابقوليام شالر، المصدر (   5)
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ــــة  ــــث تمــــت ترجمتــــه (1)ة هامــــةالكتــــاب والــــذي كــــان يحمــــل قيمــــة تاريخيــــة وسياســــأهمي ، بحي
ــــــــة  م1830للفرنســــــــية ســــــــنة  فــــــــي  بــــــــاريس ''فرنســــــــا'' بعنــــــــوان '' لمحــــــــة تاريخيــــــــة عــــــــن حال

ــــد الســــلطات الفرنســــية ــــر'' وذلــــك بعــــد أن تــــم وضــــعه تحــــت ي ، وكــــان يضــــم حقــــائق (2)الجزائ
وشـــــهادات وأحـــــداث صـــــادقة لمـــــا شـــــهده فـــــي مدينـــــة الجزائـــــر، وعايشـــــه ودونـــــه فـــــي مذكراتـــــه 

 ناك.أثناء تواجده ه
يحتـــــوي الكتـــــاب علـــــى مقدمـــــة وســـــبعة فصـــــول وأردفـــــه بملاحـــــق فأمـــــا المقدمـــــة فكانـــــت 

، وكـــــذلك (3)فــــي أربـــــع صـــــفحات، تحـــــدث فيهــــا عـــــن كتـــــاب الـــــدكتور شــــاو عـــــن بـــــلاد البربـــــر
كتـــــاب شـــــيني كمـــــا تحـــــدث عـــــن الجزائـــــر وحـــــدودها وعاداتهـــــا وتقاليـــــدها، وقـــــال أن الـــــدكتور 

ذلــــــك وهــــــو دراســــــة  البربــــــر بتــــــاريخهم ''شــــــاو'' أثنــــــاء وصــــــفه لكتابــــــه كــــــان لــــــه هــــــدف مــــــن 
ـــــع تواجـــــدهم وكـــــل مـــــا يخصـــــهم واعتبـــــر '' شـــــالر'' أن كتابـــــه مكمـــــلا لكتـــــاب الـــــدكتور  ومواق

ــــــورد اكســــــمو  (4)''شــــــاو'' ــــــى الجزائــــــر وركــــــز  (5)م1816 ثوكــــــذلك تحــــــدث عــــــن حملــــــة الل عل
ر لســـــبعة لوفيمـــــا  يخـــــص تقســـــيم الكتـــــاب فقســـــمه شـــــاعلـــــى تبيـــــان قـــــوة الأســـــطول الجزائـــــري 

 :تناول فيصول حيث ف
 تحــــدث فيــــه عــــن حــــدود الجزائــــر بكــــل مــــا تملكــــه مــــن مظــــاهر طبيعيــــة الفصللللل الأول:

ــــــاج، وكــــــذلك  ــــــبلاد مــــــن إنت ــــــا ، انهــــــار ، خلجــــــان..(، وكــــــل مــــــا تملكــــــه ال ــــــال، من )مــــــن جب
 .(6)المدن وحالة السكان وتقسيم الجزائر من الناحية السياسية

                                                 

 .18، ص السابق مصدرالر، لوليام شا(   1)
 .24_23سابق، ص المرجع الفاتح بلعمري، حملة اللورد إكسموث، (   2)
 .34، ص السابق رالمصدر، لوليام شا(   3)
ــــــد ســــــنة (   4) ــــــة انجليــــــزي، درس  1692الــــــدكتور تومــــــاس شــــــاو: ول بمنطقــــــة كنــــــدل بــــــانجلترا، هــــــو عــــــالم أديــــــان ورحال

، مـــــن كبـــــار علمـــــاء إنجلتـــــرا، وشـــــرح العديـــــد مـــــن الكتـــــب 1720مختلـــــف اللغـــــات بجامعـــــة أكســـــفورد، ورســـــم كاهنـــــا ســـــنة 
 Dr Thomas Shaw : voyageمزيــد ينظــر: لل 1751ســنة، تــوفي عــام  12القديمــة، عــاش فــي الجزائــر لمــدة 

dans la regence d’Alger tradui Tjms Carthy, chez Marlin éditeur, paris, France, 
1830, p1.. 

 .25سابق، ص ال عمرجالجزائر في أدبيات الرحلة، ال حميدة عميراوي، ا(   5)
 .28_ 27، ص السابقوليام شالر، المصدر (   6)
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خصصـــــه لمميـــــزات البلـــــد مـــــن ثقافـــــة ولغـــــة وتركيبـــــة ســـــكانية وديـــــن،  الفصلللللل الثلللللاني:
وشــــــكل الحكومــــــة وكــــــل مــــــا يخــــــص التنظــــــيم السياســــــي والإداري للــــــبلاد، وكــــــذلك العلاقــــــات 

 التي كانت تربط البلاد بالدول الأوروبية وكل ما يتعلق بهم.

تحـــــدث عـــــن طبوغرافيـــــة الجزائـــــر وموقعهـــــا وكـــــل مـــــا يخصـــــها مـــــن  الفصلللللل الثاللللللث:
ـــــــات و  ـــــــة العلـــــــوم، وعـــــــن الأتـــــــراك حامي ثـــــــروة الســـــــكان وحكومتهـــــــا، وعـــــــن الحضـــــــارات وحال

 .(1)وعاداتهم )لباس، لغة،ـ أكل( والعمران، والتعليم، والأسواق، والتجارة

ــــف الأجنــــاس والقبائــــل والفئــــات الســــكانية للــــبلاد وأمــــاكن  الفصللللل الرابللللع: ــــرده لمختل أف
ختلاطهم بالعرب وطرق عيشهم،   .(2)وعلاقتهم بالحكومة التركيةإقامتهم وثقافتهم وا 

-م1810تكلـــــــم فيـــــــه عـــــــن معـــــــالم التـــــــاريخ السياســـــــي للجزائـــــــر  الفصلللللللل الخلللللللامس:
م وهــــــو أطــــــول فصــــــل فــــــي الكتــــــاب لأهميتــــــه وكــــــل حديثــــــه عــــــن القراصــــــنة وقطــــــاع 1825

الطــــــــرق وعــــــــن الحمــــــــلات الأوروبيــــــــة علــــــــى مدينــــــــة الجزائــــــــر، والمعاهــــــــدات الموقعــــــــة بــــــــين 
ــــــات ــــــر با (3)الطــــــرفين وعلاق ــــــة )إســــــبانيا، البرتغــــــال، فرنســــــا(، وسياســــــة الجزائ ــــــدول الأوروبي ل

الـــــدول تجـــــاه الجزائـــــر لتبيـــــان قـــــوة الاســـــطول الجزائـــــري فـــــي التصـــــدي لهـــــذه الحمـــــلات، كمـــــا 
 .(4)م1816تحدث عن حملة اللورد اكسموث على مدينة الجزائر 

خصصـــــه للتحـــــدث عـــــن الجزائـــــر هـــــذا البلـــــد العظـــــيم فـــــي نظـــــره،  الفصلللللل السلللللادس:
لسياســـــية والعســـــكرية والعمرانيـــــة، الثقافيـــــة الاقتصـــــادية، وأنهـــــا بلـــــد قـــــوي فيمـــــا بكـــــل جوانبهـــــا ا

ر لهــــــا مــــــن قبــــــل الــــــدول  تــــــيتعلــــــق بالمقاومــــــة، وكــــــذلك تحــــــدث عــــــن المصــــــير والمــــــآل المنظ
 .(5)الأوروبية التي كان لها نظرة استعمارية على البلاد

                                                 

 .71، ص المصدر السابق وليام شالر،(   1)
 .125، 107نفسه، ص (   2)
 .127نفسه، ص  (  3)
 .26_25سابق، ص المرجع ال الجزائر في أدبيات الرحلة، راوي،ياحميدة عم(   4)
 .131سابق، ص المصدر الر، لوليام شا(   5)
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ر ســـــجل فيـــــه كـــــل مـــــا واجهـــــه ومـــــر بـــــه أثنـــــاء لســـــمي بيوميـــــات شـــــا الفصلللللل السلللللابع:
إقامتــــــه بــــــالجزائر فــــــي القنصــــــلية الأمريكيــــــة، وركــــــز فيــــــه بصــــــفة كبيــــــرة علــــــى العلاقــــــة بــــــين 

بـــــرامهم  لمعاهـــــدات والمفاوضـــــات مـــــع االجزائـــــر وبريطانيـــــا وعـــــن مقابلاتـــــه لـــــدايات الجزائـــــر وا 
 .(1)الحكومة الهولندية

 وفيما يخص ملحقات الكتاب:
 مجموعة من الملاحق الهامة والتي تتمثل في:ر لأدرج وليام شا

 (2)الموازين والأكيال والنقود 
  م.1815المفاوضات والمعاهدات في مؤتمر فينا 
 .رسائل من الأمريكيين إلى داي الجزائر 
 .رسائل الداي موجهة إلى ملك بريطانيا 
  وداي الجزائر. اكسموثرسائل متبادلة بين اللورد 
 .تفاصيل عن تدمير الأسطول 
 (3)تصريحات لداي الجزائر. 
 .خريطتين لمنطقة الجزائر وأخرى للمدينة خلال تلك الفترة 
 (4) .معجم للكلمات 

 لجزائرفي ا تواجدهالمطلب الثالث: ظروف 
م وصل وليام شالر إلى مدينة الجزائر وذلك من أجل  1815في شهر جوان لعام 

للوصول لحل، وتحقيق السلم مع الحكومة الجزائرية، فعند وصوله  عمر التفاوض مع الداي
كلف الرئيس '' جيمس ماديسون''  وقد إستقبالأحسن  عمر للجزائر تم إستقباله من قبل الداي

                                                 

، ص 2007والتوزيع، الجزائر، ، دار البصائر للنشر 1أبو القاسم سعد ار، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، ج(   1)
301 ،302. 

 .259، ص السابقر، المصدر لوليام شا(   2)
 .327، ص نفسه (   3)
 .350نفسه، ص (   4)
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james madison مع الجزائر،  الأمريكي البقاء في الجزائر كمفاوض للجانب ةر بمهملشا
 .م1816(1)منصب القنصل العام  تقلدثم 

ر خلال فترة وجوده في الجزائر الومن خلال ما ذكرته بعض المصادر فإن وليام ش
م( 1818م /1817وعلي خوجة) (2) م(1817م/1815عاصر ثلاث دايات وهم ''عمر باشا)

والتي وصفها بأن ثقافتها م('' ، فتحدث شالر عن الجزائر،  1830م/ 1818والداي حسين ) 
 .(3) ها كذلك بأنها مجرد )بعبع قوة(تختلف تماما عن ثقافة بلاده، ووصف

وعاش مدة زمنية ناهزت العشر سنوات ر منصب القنصل العام في الجزائر لشغل شا
 (4) م(.1824م /1816بين )

وزار  فاشتغل في البداية في شركة تجارية أمريكية ثم ممثلا لبلاده في كوبا والمكسيك،
الفرنسية بعد تعامله مع الشركة  العديد من الدول مما أكسبه عدة لغات وأصبح يتكلم

 الفرنسية.
بقي شالر في الجزائر واكتشف ثقافات تختلف عن بلده، وهذا الأمر الذي جعله يهتم 

 .(5)بالبقاء في الجزائر لاكتشاف المزيد عنها
ر بتسجيل كل الأشياء التي عرفها عن الجزائر وقام بالعديد من المفاوضات مع لفبدأ شا
 م( لم تكن لشالر خبرة كافية لممارسة النشاط الدبلوماسي.1718م/8151)(6)الداي ''عمر''

ر عن الداي '' عمر باشا'' واسهاماته في إعادة بناء الجزائر، وفي فترة لتحدث شا
انتشار الطاعون في الجزائر لتشهد تلك الفترة اغتيال  الداي ''عمر'' فخلفه الداي '' علي'' 

                                                 

 .9سابق، ص المصدر الر، لوليام شا(   1)
ــــــــــــات (   2) ــــــــــــة مــــــــــــن خــــــــــــلال كتاب ــــــــــــرة العثماني ــــــــــــي الفت ــــــــــــر ف صــــــــــــبرينة حمــــــــــــدوش وجــــــــــــوار شــــــــــــرقي، حكــــــــــــام الجزائ

ــــــــر الحــــــــديث والمعاصــــــــر، قســــــــم م(، 1830م/1516أجنبيــــــــة) ــــــــاريخ الجزائ مــــــــذكرة لنيــــــــل شــــــــهادة الماســــــــتر، تخصــــــــص ت
 .45، ص 2017التاريخ، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

 .314، ص السابقمرجع العلي تابليت، بحوث في تاريخ الجزائر، (   3)
 .25سابق، ص المرجع العميراوي، الجزائر في أدبيات الرحلة، أحميدة  (  4)
 .318، ص السابقعلي تابليت، بحوث في تاريخ الجزائر، المرجع (   5)
م( ولد في جزيرة ''ميتلين'' من أصول إغريقية، إعتنق الإسلام 1817م/1816الداي عمر: داي الجزائر ما بين )(   6)

دراك سريع  وكان نبيل الشخصية  لوكان يتمتع بعق  .(161_160سابق، ص الر المصدر لللمزيد ينظر : وليام شا)وا 



 

 .رلشا وليام و  التعريف بالقنصلين جيمس ليندر كاثكارت                    :             الفصل الأول 

22 

''حسين'' فبعد هذه الاغتيالات أصبح الداي الجديد  الذي مات هو كذلك ليحل محله الداي
عند تعيينه يقوم في البداية بتغيير الجهاز الإداري للسلطة وتعيين العناصر التي تقف لجانبه 

، حيث أوكلت عدة مهام (1)لمنع الاغتيالات والتمردات في الحكم، والسيطرة على الأوضاع
ينه كعضو في الوفد مع بريطانيا التي تم التوقيع ر''  منها: تعيلللقنصل الأمريكي ''وليام شا

مثل  (2)ر '' علاقته مع داي الجزائر ''الداي حسين''لديسمبر لم يطور ''شا 24في عليها 
تتدخل (3)أن بريطانيا  الداي ''عمر'' آنذاك وذلك لشكوكه حول ه وبينالعلاقة التي كانت بين
وذلك ما يسبب نزاع سياسي، وتم بعدها القصف المشترك البريطاني  في الشؤون الداخلية

م فالجزائر قاومت القصف ووافق الداي على توقيع 1816والهولندي على الجزائر في أوت 
ر للجزائر بعدم التوازن في العلاقات بين الجزائر لتميزت ظروف قدوم وليام شا ،المعاهدة 

 (4) والولايات المتحدة الأمريكية.
م، لتنقلب 1815وبعد مؤتمر فينا (5)م( 1815م/1785فبعد ما شهدت الصلح )

وة لعدم دفع الولايات المتحدة الأمريكية للجزية السنوية، وذلك ما االموازين إلى التوتر والعد
 (6)م لإرغامها على عقد الصلح معها،1814رس يعلن الحرب على الجزائر في غجعل الكون

ر وما شهده في لأحداث كثيرة وحملات أوروبية وما عاشه شا فبعد ما شهدته الجزائر من
المدينة ألف عن عمله الديبلوماسي هذا كتابا وهو بمثابة تقرير شاهد عيان على أحداث 

على المدينة، واقترح في كتابه أن يكون اسمه '' مختصر الجزائر''   الأوروبيةالحملات 
                                                 

 .174 _173 ص، السابق صدرمالر، لوليام شا(   1)
، بمدينة أزمير التركية، تتولى حسين باشا في عام 1773الداي حسين: هو آخر دايات الجزائر العثمانيين ولد سنة (   2)

م منصب داي الجزائر، خلف الداي علي خوجة، وكان قبل ذلك تولى منصب خوجة الخيل، قبل منصب الداي  1858
 )ديد بالقصبة في الجزائر، وعين موظفين ذوي كفاءات ونزاهة، واهتم بالمشاريع ذات المنفعة العام، وأتم بناء مقر الحكم الج

،  2005جوان  ،7_6، ع مجلة العصور (،1830_1818، الداي حسين وسقوط الإيالة)للمزيد ينظر : محمد بوشنافي
 .(99، 98ص 

 .330، ص السابق مرجع البحوث في تاريخ الجزائر ،  علي تابليت، (   3)
 .349نفسه، ص   (  4)
 .16سابق، ص المصدر ال، ثكاثكار  يمسج(   5)
،  2011أرزقـــــي شــــــويتام، نهايـــــة الحكــــــم العثمـــــاني فــــــي الجزائــــــر عوامـــــل انهيــــــاره، دار الكتـــــاب العربــــــي، الجزائــــــر، (   6)

 .143ص 
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sketches of algiers(1)  ي بوسطن، والذي تم ترجمته للعربية م ف 1826المطبوع عام
 م. 1982(2)من قبل اسماعيل العربي سنة 

ير مكيدة قتل الداي بحيث يرى حمدان خوجة أن الداي علي خوجة هو الذي قام بتد2
م معاهدة  1816سنة  ثمع اللورد إكسمو  م، وأن الداي لما أبر (3)عمر الذي قتلوه خنقا
الإنكشارية قبضوا على الداي عمر  أن إلىسبنسر ذهب  ، ووليام(4)ساهمت في سقوطه

 .(5)شنق في الساحة العمومية  وبعدها 
ر عن نظام الحكم للأتراك العثمانيين أنه لا يمكن إصلاحه، وأن لوأهم ما ذكره شا

الجزائر بعد ذهاب الأتراك يجب أن تستعمر وذلك من أجل تشجيع التجارة مع الدول 
لا يكتفي باقتراح استعمار الجزائر فقط بل كشف عن أدق الأمريكي الأوروبية والقنصل 

 .( 6)تفاصيلها وثغراتها ويبين نظام دفاعها
ودفاعاتها للتغلب  ليحدد كل كوراتها ليسهل على المستعمر الدخول ومعرفة تحصيناتها

 م تحالفت الدول الأوروبية لإيقاف استرقاق 1815فبعد انعقاد مؤتمر فينيا ، (7)عليها
طلاق سراح الأسرى وكانت إنجلترا تحاول شن حملة على الجزائر بعد أن  المسيحيين وا 

 .(8) منحت الوعد للجزائر بأنها ستحميها من الخطر الخارجي، وتضع حد للقرصنة

                                                 

 .315سابق، ص المرجع الخ الجزائر، يت، بحوث في تار يعلي تابل(   1)
.315ص نفسه،      (2)  

 .172ه، ص فسن (   3)
ــــــــن عثمــــــــان خوجــــــــة، المــــــــرأة ت(   4) ــــــــع_تح:حمــــــــدان ب ــــــــري، ق_ت ــــــــي الزبي ــــــــر،  ،ANEPمنشــــــــورات  محمــــــــد العرب الجزائ

 .114، ص 2005
وليــــــام سبنســــــر، الجزائــــــر فــــــي عهــــــد ريــــــاس البحـــــــر، تــــــح عبــــــد القــــــادر زباديــــــة، دار القصــــــبة للنشــــــر، الجزائـــــــر، (   5)

 .195، ص  2006
 .16سابق، ص ال صدرمالر، لوليام شا(   6)
 .17، ص نفسه (   7)
الجزائر،  ط خاصة، دار الرائد، أبو القاسم سعد ار، ، تر_تع_:1830_1500وولف، الجزائر وأوروبا ب جون (   8)

 .142، ص م2009
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وانتهى المؤتمر بالتوقيع على النص النهائي بإلغاء القرصنة واسترقاق المسيحيين 
لغاء الأسر جدوى  مم إلى باريس وأبل  السلطات بعد1828سنة  ر الجزائرلوغادر شا، وا 

 .(1)م 1830إلى غاية   م1827محاصرتهم للجزائر، لكن فرنسا حاصرت الجزائر سنة 

ذجا للتعريف و وخلاصة القول اتخذنا من وليام شالر وجيمس ليندر كاثكارت أنم
ائر وذلك من خلال مولدهما، وأهم أعمالهما، وكيف عينوا كقناصل في الجز  بشخصياتهما

بين الجزائر وأمريكا، والذين تركوا لنا مذكرات ذات قيمة بالغة الأهمية بعد تطور العلاقات 
 المدينة. عن الجزائر خلال الفترة التي قضوها في

                                                 

 .254 _253، ص السابقمصدر الر، لوليام شا(   1)



 

 
 
 
 

 :ثانيالفصل ال
صورة الأوضاع العامة لمدينة الجزائر من خلال كتاب  

 م(1796م/1785كاثكارت )جيمس ليندر  
 ال وضاع الس ياس ية والعسكرية.المبحث ال ول: 

  :ال وضاع الس ياس يةالمطلب الأول 

  :عسكريةالأوضاع الالمطلب الثاني 

 ال وضاع الاقتصادية والإجتماعية والثقافية.المبحث الثاني: 

  :الأوضاع الاقتصاديةالمطلب الأول 

  :والثقافية.الأوضاع الإجتماعية المطلب الثاني 

 
 

 



 

 .م(1796م/1785صورة الأوضاع العامة لمدينة الجزائر من خلال كتاب جيمس ليندر كاثكارت )الفصل الثاني: 

25 

  

 تمهيد

لكثير من الأحداث في مدينة ا م19ومطلع القرن  م18الربع الأخير من القرن  شهد
بها تلك الفترة، منها: السياسية، العسكرية، الجزائر، ويرجع ذلك إلى الأوضاع التي تميزت 

ما تناوله كاثكارت في الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، والتي سنتعرف عليها من خلال 
 مذكراته.
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 السياسية والعسكريةالأوضاع المبحث الأول: 
 الأوضاع السياسيةالمطلب الأول: 

 أولا: داخليا
م( لمحة عن الوضع السياسي لمدينة 1796م/1785يقدم كتاب جيمس ليندر كاثكارت)

وتبين لدى كاثكارت أن  م.18الجزائر خلال العهد العثماني وذلك في الربع الأخير من القرن 
(1)م1791سنة  الإيالةنظام الحكم في 

يتكون من جهاز أساسي والذي ترتكز عليه الحياة   
 السياسية وصنفه على النحو التالي:

(2)وتعني القايد)القائد( أو قائد القيادة باللغة التركية وتعني الخال: الداي .1
، كان وصوله  

سريره، أما إذا قتل فإن المنافسة هي  ىلع يإلى الحكم يتم عن طريق الانتخاب إذا ما توف
 .(3)التي تعرض المترشح الجديد

: الخزناجي، ممن قبل ثلاث وزراء وه م18كان يختار الداي في الثمانينات من القرن 
يمارس الداي كل صلاحيات رئيس السلطة المتمثلة في تطبيق و ، (4)لخيأغا المحلة وخوجة ال

لدى الجزائر،  هدات، استقبال السفراء المعتمدينالمعاالقوانين المدنية والعسكرية، توقيع 
 .(5)اختيار وزرائه

                                                 

 .144سابق، ص المصدر الجيمس كاثكارت، (   1)
، مجلة أنسنة للبحوث والدراسات( دراسة وصفية، 1671/1830) العثمانيةمصطفى بن عمار، حياة دايات الجزائر (   2)

 .178، ص 2015، الجزائر، 13العدد 
، أطروحة لنيل شهادة 1518/1830رشيدة شدري معمر، السلطة الرحية والسلطة السياسية في الجزائر العثمانية  (  3)

، ص 2017/2018، 2والاجتماعية، قسم التاريخ، جامعة الجزائر دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث، كلية العلوم الإنسانية 
124. 

عائشة غطاس وآخرون، الدولة الجزائرية الحديثة ومؤسساتها، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث، الجزائر، (   4)
 .114، ص 2007

، 1997الغرب الإسلامي، بيروت،  ، دار1، ط1962عمار بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية (   5)
 .64ص
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مستوى هيئة الوزراء لأنه يشرف على خزينة  يحتل المكانة الأولى على: .الخزناجي2
السكة وبعض  نمراقبة أمور السكة وذلك بمساعدة أميومن مهامه تسليم المداخيل ، (1)الدولة

 .(2)الموظفين من الحضر واليهود
 (3) .للجيشهو القائد الأعلى : .الأغا3
(4) الأغاتأتي هذه المرتبة بعد درجة : الباي.4

، كان على رأس بايلك التيطري على غرار  
بقبة البايلك باي يساعده في أداء مهامه مجموعة من الموظفين، يمتاز الباي عادة بامتلاك 

الباي بالحضور إلى دار  ن حدود البايلك بتفويض من الداي، كان ملزمممطلقة ض تسلطا
(5)مرة كل ثلاث سنوات لتقديم الطاعة والهدايا نالسلطا

 (6) والدنوش.  
(7)البايلك  تقائد فرسان العرب التابعين لسلطا: .خوجة الخيل5

 الموظفينارتقى إلى مرتبة  
(8)الكبار بعد أن أصبح يدير أملاك البايلك ويرعى مواشي الدولة

، وتحكم في كل الفرق  
 .(9)العسكرية كما كان يشرف على تنصيب البايات وتنفيذ أوامر العزل الصادرة ضدهم

)بيت المالجي( يراقب الأملاك والثروات التي تعود للدولة نتيجة المصادرة أو : بيت المال .6
 .(10)انعدام الورثة

                                                 

 .15سابق، ص المرجع العائشة غطاس، (   1)
ناصر الدين سعيدوني، الشيخ المهدي بوعبدلي، الجزائر في التاريخ العهد العثماني، المؤسسة الوطنية للكتاب، (   2)

 .17، ص 1984الجزائر، 
 .144سابق، ص المصدر الجيمس كاثكارت، (   3)
 .100سابق، ص المصدر الحمدان خوجة، (   4)
 .121، ص السابق عائشة غطاس، المرجع (   5)
ك'' ويعني العودة وبناء على ذلك يكون نمبدال ونون خفيفتين، وهو اسم مشتق من فعل'' دو  donusالدنوش: (   6)

المصطلح هو عودة أو رجوع البايات كل ثلاث سنوات ليقدموا للباشا حساباتهم المالية، )أنظر: فارس كعوان المصطلحات 
مصطلحات الباشا، الدنوش البايلك كنماذج( مدارات تاريخية دورية دولية محكمة ربع )الإدارية العثمانية في الجزائر، 

 (.131، ص 2019، المجلد الأول، الجزائر، سنوية
 .185، ص السابق عائشة غطاس، المرجع (   7)
 .17ص المرجع السابق ، الجزائر في التاريخ ، ناصر الدين سعيدوني، (   8)
 .185، ص السابق عائشة غطاس، المرجع(   9)
 .17ص  الجزائر في التاريخ ، المرجع السابق ، ناصر الدين سعيدوني،(   10)
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ية موظف سام يراقب النشاط البحري كما يشرف على أعمال ترسانة البحر : .مدير البحرية7
 .(1) الغنائموينظر في توزيع 

وهو أمين الخزينة وهو غير الخرناجي، فهو بمثابة أمين الداي الخاص من : .الخازندار8
 .(2) وأثاثمهامه الحفاظ على ممتلكات الداي الخاصة من أسلحة 

 ..مدير شؤون القصر9
 .(3) واقتصاديوهم مكلفون بأعمال ذات طابع اجتماعي : .الخوجات10
 .المال في الخزينة.حاسب 11
وعلاوة على ذلك أشار كاثكارت إلى حالة الخوف والرعب والقلق التي كان : .كاتب عربي12

يعيشها الداي كونه معرض لاغتيال بحيث يقول:'' وذات مرة كان أحد حاشيته مصابا بمرض 
 .(4)المشي وهو نائم فسمعه الداي وأصيب بهلع شديد واستدعى حرصه''

 لداي محمد باشا عرف أنه أقل جميع دايات الجزائر ظلما ويذكر كاثكارت أن ا
، وفي هذا السياق يقول أحمد الشريف الزهار في مذكراته عن هذا الداي:'' وكان (5) ااستبداد

عارفا بقوانين الملك، ملتزما لأحكام الشريعة المطهرة، وكان رحمه ار مؤثرا للعدل والانصاف 
 .(6)يحب الجهاد''

وصفا للتحصينات التي تحيط بميناء مدينة الجزائر لقوله:'' من هذه قدم كاثكارت 
روس، برج يسردينيا، برج كورديلي جالنقطة حتى نهاية المرسى ترى ثلاثة أبراج وهي بر 

                                                 

 .17، ص مرجع السابق، الالجزائر في التاريخناصر الدين سعيدوني، (   1)
 .121سابق، ص المرجع العائشة غطاس، (   2)
ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية دراسات وأبحاث ف تاريخ الجزائر في العهد العثماني، دار الغرب الإسلامي، (   3)

 .178، ص 2000بيروت، 
 .29سابق، ص المصدر الكاثكارت،  جيمس(   4)
 .29، ص نفسه (   5)
حمد الشريف الزهار  نقيب أشراف الجزائر، تح: أحمد توفيق المدني، الشركة الوطنية اأحمد الشريف الزهار، مذكرات (   6)

 .23، ص 1974للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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البوانت أو رأس سمي بذلك لموقعه'' وأشار كاثكارت أن هذه التحصينات إذا احتفظت بحسن 
 .(1) كبيرةقوة بحرية  أي النظام ستكون قادرة على صد

 sidiحصن سيد عكوليت '' يقول:ويورد أمثلة عدة على تحصينات مدينة الجزائر حيث 
acoleet  (2) هو مبني بشكل أكثر انتظاما من أي حصن آخر، وهو يحتوي على نفق يخرج

استعمل وقتا ما مستودعا للبارود''، إلى جانب هذا الحصن يوجد حصن  منه لمسافة قصيرة،
(3)النجمةبرج 

الذي يسيطر على الجانب الغربي من الخليج، وبإمكانه عرقلة العدو الذي   
 .(4)يحاول إنزال قوته في هذه المنطقة

 ثانيا: خارجيا
أما على الصعيد الخارجي وفيما يخص علاقات الجزائر مع الدول الأوروبية في الربع 

تميزت بالحرب تارة وبالسلم تارة ، يذكر جيمس ليندر كاثكارت أنها م18الأخير من القرن 
العديد من  شنأخرى باستثناء اسبانيا التي كانت في عداء مستمر مع الجزائر، حيث قامت ب

الحملات على مدينة الجزائر بغية احتلالها، ويورد كاثكارت أمثلة عن الحملات الإسبانية 
وعشرين ألف  ةا  خمسوالتي جندت فيها اسباني (5)م1775( سنة o.rileyمنها حملة أوريلي )

، وعلى إثر ذلك سعت (6)رجل، وأربعمائة وحدة بحرية، انتهت بسرعة بفشل ذريع للإسبان
 رفض ذلك.محمد بن عثمان باشا اسبانيا لعقد معاهدة الصلح مع الجزائر لكن الداي 

                                                 

 .74سابق، ص المصدر الجيمس كاثكارت، (   1)
(2   )sidi acoleet  قد يكون تحريفا لحصن ستي تاقليلت المعناه بالبربرية السيدة الفقيرة، يسمى أيضا ببرج علي وفي

 .(85)أنظر جيمس كاثكارت، المصدر نفسه،  ص 1568/1569علي بين  ساعة، بناه الباشا 24بعض الأحيان برج 
) أنظر جيمس كاثكارت،  من القصبة ه محمد باشا في الجهة العلياابرج النجمة يسمى أيضا برج الطاجارة، بن(   3)

 .(86المصدر نفسه، ص
 .86جيمس كاثكارت، المصدر نفسه، ص (   4)
 .14، ص نفسه (   5)
، شركة دار الأمة، 2، ط1، ج1830مولود قاسم نايت بلقاسم، شخصية الجزائر الدولية هيبتها العالمية قبل سنة (   6)

 .160، ص2007الجزائر، 
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كاثكارت أن الداي كان قوي الميول لبريطانيا التي كانت في حالة حرب مع اسبانيا فقد  ريذك
كان من غير الحكمة أن تطلب هذه الأخيرة إلى الداي عقد الصلح على أساس شروط يمليها 

 .(1)هو
دون أنطونيو الم بقيادة 1784فقامت اسبانيا بشن حملة ثانية على مدينة الجزائر سنة 

أثر فاضطر ملك اسبانيا إلى عقد معاهدة مع داي الجزائر  أيلحملة لم يكن لها إلا أن هذه ا
لى القبول بأقصى الشروط سنة   (2) م.1786وا 

.أما (3)وبروسيا نابولي والإمارات الإيطالية في حالة حرب البرتغالكانت الجزائر مع 
بريطانيا يذكر كاثكارت أن الديوان الجزائري كان يخشى بؤسها ويحترمها في نفس الوقت، 

جديدا  آخر قنصل لبريطانيا في الجزائر، لم تعين قنصلا  Bentenوأنه منذ وفاة القنصل 
والذي تولى منصبه قبل عقد معاهدة الصلح مع  charles.logieالمستر لوجي  ءحتى مجي

 .(4)م1785اسبانيا بوقت قصير سنة 
وأشار كاثكارت أن القنصل البريطاني لوجي قام بتحريض داي الجزائر على التعرض 

جوان من نفس السنة شن  30وفي ، (5)لسفن تجارية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية
التابعة للبرتغال والبرازيل في المحيط الأطلسي، وقام  الأسطول الجزائري حملات على السفن

 .(6)بأسر بعض السفن بعض السفن البرتغالية والجنوبية وسفينتين أمريكيتين

وبخصوص فرنسا يذكر كاثكارت أنها كانت تحتكر التجارة مع دول المغرب، وتبذل 
قابل ذلك مبال  من جهودها للحفاظ على الامتيازات التي منحتها لها الجزائر، حيث تدفع م

                                                 

 .14، ص السابق المصدرجيمس كاثكارت، (   1)
 .165، ص السابقالمرجع  مولود قاسم نايت بلقاسم،(   2)
 .15، ص السابق مصدر الجيمس كاثكارت، (   3)
 .15نفسه، ص   (  4)
 .16نفسه، ص (   5)
 .17، 16نفسه، ص ص (   6)
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المال للحكومة، ومبال  أخرى تقدمها الحكومة الفرنسية على سبيل المثال هدايا للداي 
 .(1)وحاشيته وللشخصيات الكبيرة مرة في السنة

من اللحوم والفواكه المجففة والطازجة والمربى والمخللات  كانت الهدايا تشمل أنواعا
والزيتون والتفاح وغير ذلك، ويشير كاثكارت أن هذه الهدايا كانت ترتفع سنة بعد سنة وهذا 

لجزائر لم يشعر بأي خوف اتجاه ايذهب كاثكارت أن داي  (2) ،الجزائريعود لجشع حكومة 
في أوروبا، حيث لم يتوقع أبدا أن بإمكان فرنسا فرنسا حينما أحرزت جيوشها عدة انتصارات 

 .(3)غزو الجزائر وهذا لأنها ليست في وضع يسمح لها بتجهيز أسطول لغزو الجزائر

تعرضت فرنسا أكثر من مرة إلى الإهانة من طرف الجزائر ونهب أموالها في العهود 
لجزائريون على الأخيرة، وبسبب الضعف الذي كانت تعيشه فرنسا جراء حروبها استولى ا

 .(4)سفنها التجارية أكثر من مرة، فالجزائر لم تكن تخشى الأسلحة الفرنسية

أما فيما يتعلق بالعلاقات الجزائر الأمريكية يسرد لنا كاثكارت مساعي الولايات المتحدة 
للتفاوض مع الجزائر من أجل تحرير أسراها، فكانت محاولاتها الأولى عندما أرسلت السفير 

 .(5)م1786مارس  25الذي وصل إلى الجزائر في  john lambب جون لام

قام جون لامب بطلب المساعدة من قناصل فرنسا وبريطانيا المتواجدين في الجزائر 
تدخل لدى الداي لإبرام معاهدة السلام وتحرير الأسرى، ولكنهم لم يولوه أي اهتمام وهذا 

كما رفض الداي  هم في البحر الأبيض،في تجارتالمتحدة لخوفهم من أن تشاركهم الولايات 
 .(6)الدخول في أي مفاوضات لأنه لم يكمل التفاوض مع اسبانيا

                                                 

 . 40، المصدر السابق، صجيمس كاثكارت(  1)
 .41نفسه، ص  (   2)
 .198نفسه، ص (   3)
 .206نفسه، ص (   4)
 .40نفسه، ص (   5)
 .46، 43نفسه، ص  ص (   6)
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على أن  نبعد أن تمكن جون لامب من مقابلة الداي وبعد مناقشات عديدة اتفق الطرفا
أسير وذلك في ظرف أربعة أشهر،  21لفدية  دولار اسباني 483000ولايات مبل  تدفع ال

م باعتقال عشر سفن أمريكية  1793قامت الجزائر سنة ، ف(1)إلا أن هذا الاتفاق لم يطبق
ل أي سفير أمريكي حتى  سنة باوأعلن الداي رفضه لاستق ،(2)وأسرت أكثر من مائة أسير

 .(3)م1795

 03إلى الجزائر يوم الخميس  Donld sen وصل المبعوث الأمريكي دونالد صون
 04م، من أجل التفاوض حول الأسرى، فبدأت المفاوضات يوم الجمعة  1795سبتمبر 

حربيتين  بارجتيندولار وتقدم للجزائر  2,247000سبتمبر وقد طلب الداي في البداية مبل  
هزة مدفعا بالإضافة إلى ضريبة سنوية تدفع في شكل عتاد وأج 35كل واحدة منها مسلحة ب

سكوين، مع هدية السفير والقنصل التقليدية التي تقدم مرة في كل  12000بجرية تبل  قيمتها 
 .(4)سنتين

إلا أن السفير دونالدصون رفض هذا الطلب وبعد الأخذ والرد حول ثمن المعاهدة تم 
دولار نقدا، 642.500الاتفاق بين الطرفين على أن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية مبل  

دولار تدفع في شكل أجهزة بحرية فتم التوقيع على المعاهدة  21600وضريبة سنوية قدرها 
 .(5)م1795سبتمبر  05بين الطرفين في 

تأخرت الو.م.أ في دفع المال المعاهدة والضريبة المتفق عليها مدة ثمانية أشهر وهذا 
 ،(6)أدى إلى انزعاج داي الجزائر فقرر إعلان الحرب  عليها

                                                 

 .46، ص السابقالمصدر ، جيمس كاثكارت(   1)
 .192نفسه، ص   (  2)
 162نفسه، ص (   3)
 .168نفسه، ص (   4)
، التاريخيةمجلة الحكمة للدارسات م،  19عبد الرزاق قشوان، تأصيل العلاقات الجزائرية الأمريكية مطلع القرن (   5)

 .131، ص 2014، الجزائر، 4، العدد 2المجلد 
( م1830/م1766نادية فتيسي، أوضاع الجزائر من عهد محمد بن عثمان باشا إلى غاية عهد حسين باشا، )(   6)

الدكتوراه ل.م.د. في التاريخ العام، كلية العلوم الإنسانية  الأوضاع السياسية والاقتصادية نموذجا، أطروحة لنيل شهادة
 .419، ص 2017/2018، 1945ماي  8والاجتماعية،  قسم التاريخ، جامعة 
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ثل الحكومة مم arlowjoel b(1)لكن عند وصول السفير الأمريكي جويل بارلو 
مدفعا  36حربية مسلحة ب بارجة مارس  قدم إلى الداي  04الأمريكية إلى الجزائر يوم 

 .(2)لترضيته وللحصول على مهلة ثلاث أشهر أخرى في انتظار وصول المال المستحق
المتحدة من اجل تقديم العتاد الحربي ودفع المال فمنح الداي مهلة تسعة أشهر للولايات 

على قرض قيمته  humphrys  ، وبعد أن حصل السفير هامفريز (3)المستحق
دولار واقترض بارلو مبلغا آخر لفدية الأسرى أطلق حسن باشا سراح الأسرى 600000

 .(4) م1796الأمريكيين في جوان 

 لعسكريةاالمطلب الثاني: الأوضاع 
ينة الجزائر خلال فترة كارت عن الوضع العسكري لمدثليندر كا حدثنا جيمس

 وقد حددنا لنا كاثكارت أنواع السجون في مدينة الجزائر وهي ثلاثة:، م1796/م1785

 أولا: سجن البايلك 
يتكون من ثلاث طوابق  (5)قدما 60قدما وعرضه  140مستطيل الشكل يبل  طوله 

الطابق الأرضي تطوقها ساحة خصباء واسعة مفتوحة على ن فوق يالطبقي مفالبناية التي تض
 كل طابق غرفة مفتوحة مع عدد لا يحصى من الغرف الصغيرة. ميض، (6)السماء وفارغه

قواس أما الطابق العلوي فهو مغطى ببيت مسطح وفي الطابق الأرضي تدعم الأ
 سيحيون .وحول هذا الطابق إلى خانات يديرها م (7)الحجرية ثقل البناية العليا

                                                 

، رجع السابق)أنظر عبد الرزاق قشوان، الم1776جويل بارلو: مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر سنة (   1)
 .(137ص 

 .194سابق، ص المصدر الجيمس كاثكارت، (   2)
 .195نفسه، ص  (   3)
 .420/421، ص ص السابقنادية فتيسي، المرجع (   4)
 .57، ص السابق مصدرالجيمس كاثكارت، (   5)
، المكتبة الجزائرية للدراسات التاريخية، الجزائر، 1، ج1776/1830علي تابليت، العلاقات الجزائرية الأمريكية(   6)

 .185، ص 2013
 .185نفسه، ص  (   7)
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 geleraثانيا: سجن جاليرا 
أو سجن المجدفين سمي بهذا الاسم لأنه كان ينزل فيه في السابق العبيد الذين يجذفون 

كان يحتوي على ، فهو عل غرار سجن البايلك لكنه أصغر منه، (1)في السفن الجزائرية
غرف صغيرة مبنية على سطحه وبالتالي يدخلها نور وفيه وسيلة التهوئة أكثر  طابقين ويضم

 .(2)وكانت هذه الغرف مطلوبة من أثرياء العبيد

 ثالثا: سجن سيدي حمودة
أصغر السجون الثلاثة اسمه مأخوذ من الشخص الذي تعود إليه ملكية هذه البناية، 

حتوي على جميع أنواع البؤس ي هولكنمكون من أربع منازل قديمة تربط بينها ممرات، 
 .(3)والشقاء

يذكر كاثكارت أن الجيش الجزائري يتكون من جنود وضباط وهم خليط من العرب 
ولا أن رجال المدفعية الثقيلة والخفيفة لا يملكون علما و . (4) والأتراك الكراغلة)جمع كرغلي(

لكرغليين والعرب تنقصهم  الطاعة من الأتراك واتدريبا، والجنود الذين يكونوا تحت أوامرهم 
 .(5)والنظام وضباطهم يجهلون التكتيك العسكري الحديث

وفيما يتعلق برجال البحرية يقول كاتكارت أن معظهم من الأتراك وأنهم هم الذين 
يقومون بشراء أسلحتهم من مالهم الخاص، المتمثلة في ''باتجان'' وبندقية ومسدس وبعض 

التي يستولون عليها أو تعود إليهم من الغنائم التي  (6)''بلوندربوس''يملكون بندقية  الضباط
 يأخذونها من سفن البلدان المسيحية.

                                                 

 .59جيمس كاثكارت، المصدر السابق، ص(   1)
 .186،185المرجع السابق،ص العلاقات الجزائرية الامريكية ، علي تابليت،(   2)
 .61،السابقجيمس كاثكارت، المصدر (   3)
 .78نفسه، ص  (   4)
 75نفسه،ص(   5)
الفــــــم وتطلــــــق عــــــدة طلقــــــات متواليــــــة علــــــى غــــــرار الرشاشــــــة )أنظــــــر: جــــــيمس بلونــــــدربوس: بندقيــــــة قديمــــــة واســــــعة (   6)

 (79كاثكارت، المصدر نفسه، ص
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يشرف على شؤون السفينة مجلس يتكون من الرايس وعدد من الضباط وآغا وخوجة 
وبخصوص أنواع السفن التي كانت تعتمد عليها الإبالة في البحرية ، (1)يعينون من قبل الداي

وقليوطة ولقد أطلق  (2) بكثرة حيث نجد منها: بركندة، بلاقرة، سكونة فرقطون، بلانديرة فهي
 .(3)الجزائريون على تلك السفن اسم'' قورصان ثكنة لري'' بمعنى السفن الحربية

وفيما يتعلق بعدد البحارة الذين يرافقون السفينة الحربية يشير كاثكارت أن عددهم 
البسكويت والخل  التي تقدم للبحارة والمتمثلة في عن المؤونة وتكلم .(4)بحار 500حوالي 

الة لسفن يوالزيتون وبعض السمن القديم والمحمصة والبرغل وهذا كل ما تسمح به قوانين الإ
 .(5)الحربية

ويذكر كاثكارت أن معظم البحارة لا يملكون أسلحة وبرغم من إدراكهم أن نيران المدافع 
نيران مدافعهم إلا أنهم حريصون على محاولة القفز إلى سفينة السفن المسيحية أقوى من 

 .(6)الأعداء والسيطرة عليها

وتبين لدى كاثكارت أن البحارة الجزائريون أقل خبرة بفن الملاحة وتسديد نيران المدافع 
إلا أن البحارة الجزائريين أكثر نشاطا وشجاعة وجرأة من البحارة  ،من البحارة المسيحيين

 .(7)يينالأوروب

بالإضافة إلى ذلك يستعرض جيمس ليندر كاثكارت حالة الأسطول الجزائري كيف 
حيث وجه الداي  .(8)حربها ضد روسيا عندما شارك الدولة العثمانية في م 1789كانت سنة 

                                                 

 .79، ص  ، المصدر السابقجيمس كاثكارت(   1)
، 15، 14، 13، 12العدد  ،مجلة عصورمحمد بن جبور، البحرية الجزائرية في أواخر العهد العثماني، (   2)

 .117، ص 2008/2009
 .117ص  ،نفسه (   3)
 .79، ص السابق مصدرالجيمس كاثكارت، (   4)
 .72نفسه، ص  (   5)
 .81نفسه، ص (   6)
 .81نفسه، ص (   7)
 .89نفسه، (   8)
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مدفع  34خمس سفن كبيرة إلى القسطنطينية إحداهما سفينة ثلاثية الصواري مسلحة ب 
 14مدفع و 24وسفينة من النوع المسمى ''جافيك'' مسلحة بمدفعا،  28وشطية مسلحة ب 

 .(1)زورق 40ورقا حربيا بالإضافة إلى ز 

هذه القائمة هي كل الأسطول الجزائري حسب كاثكارت حيث يقول: '' إن هذه القائمة 
المذكورة أعلاه هو كل الأسطول الجزائري الذي تخشاه كثير من الدول وتدفع الضرائب 

 .(2)'تفاديه'للجزائر من أجل 

وعلاوة على ذلك حدثنا كاثكارت عن الثكنات بمدينة الجزائر والتي حددها بستة ثكنات 
عسكرية فيصفها بقوله:'' وهي بنايات جميلة لها بلاط في الوسط وممرات ودهاليز وغرف 

ابط برتبة ويذكر أن كل ثكنة كانت تقع تحت حكم ض، (3)وهي في حالة نظافة ممتازة''
من ضباط الذين هم تحت أوامرهم، وذكر أن الأتراك الذين يعيشون في  وعددأمباشي 

 .(4)بالثكنات كلهم عزا

كانت أبواب الثكنة الخارجية تغلق عند الغروب وتأخذ مفاتيحها إلى قصر الداي، 
بحيث تودع في الوقت الذي تودع فيه مفاتيح المدينة، وتفتح أبواب المدينة وأبواب الثكنات 

وقد كانت هذه الثكنات مزدحمة بالنزلاء قبل انتشار وباء ، ي الصباحفي نفس الوقت ف
 .(5)م1786الطاعون في البلد سنة 

 

 

 

                                                 

 .89سابق، ص المصدر الجيمس كاثكارت، (   1)
 .89نفسه، ص  (   2)
 .100نفسه، ص (   3)
 .100نفسه، ص (   4)
 .100نفسه، ص (   5)
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 المبحث الثاني: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
 المطلب الأول: الأوضاع الاقتصادية

وأروع كانت الجزائر خلال الربع الأخير من القرن الثامن عشر تحتوي على أجمل 
المحاصيل الزراعية في العالم كله، وهذا ما لمح إليه كاثكارت حيث قال في هذا الصدد:'' 
...ولو أتيح لهذا البلد نظام للحكم كفؤ يعمل لرخاء شعبه ويشجع للزراعة والفنون....لأصبح 

 .(1)بدون شك في ظروف بضع سنوات قطعة من جنة الخلد...''
يمثلون الأغلبية الساحقة في المجتمع الجزائري فقد كان سكان الأرياف والجبال 

فحسب كاثكارت فإن مدينة الجزائر كانت تحتوي على بساتين كثرة بالإضافة إلى  العثماني
الحقول، فكانت غنية بأشجار التين والرمان والنخيل وكذلك النباتات من نبات النعناع 

 .(2)زبرةوالمرمية والك
زراعية متعددة منها الحبوب بنوعيها القمح الصلب كان كانت الجزائر تحتوي محاصيل 

ينتج في مناطق الأطلس التلي والهضاب، والمناطق الساحلية وبعض السهول المنخفضة 
 .(3)كانت تنتج قمحا منحط النوعية

فكانــــــت الجزائــــــر تصــــــدر كميــــــات وفيــــــرة مــــــن الحبــــــوب إلــــــى الخــــــارج وعلــــــى مقــــــدمتها 
زيـــــت والشـــــمع والصـــــوف والجلـــــود التـــــي تخـــــرج مـــــن القمـــــح والشـــــعير والمنتجـــــات الأخـــــرى كال

 .(4)مراسي الجزائر إلى أوروبا والأقاليم الشرقية للدولة العثمانية
كما كانت تستورد مجموعة متنوعة من منتجات الخارج كالقطن والاقمشة والمواد 

بالإضافة إلى الأوبئة والمجاعات والوضع الصعب الذي كان يعيشه الفلاح نتيجة  ،الأخرى
 .(5)سياسة الجبائية المفروضة في تلك الفترةال

                                                 

 .85المصدر السابق، ص جيمس كاثكارت، (   1)
 .83نفسه، ص   (   2)
 .58، المرجع السابق، ص ، الجزائر في التاريخ ناصر الدين سعيدوني (   3)
نور الدين عبد القادر، صفحات في تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العصر التركي، مطبعة (   4)

 .41، ص 1965البحث، قسنطينة، 
 .146سابق، ص المرجع الوليام سبنسر، الجزائر في عهد رياس البحر، (   5)
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او يقول في هذا الصدد أن الجزائر كانت متعددة ومتنوعة المحاصيل شونجد الدكتور 
 .(1)الزراعية، ويرجع سبب ذلك إلى خصوبة الأراضي الزراعية والمنا  الملائم لذلك

المنطقة أقل جودة عن غيره هذه  حوكذلك حمدان خوجة قال: '' إن قمح متيجة قم
 .(2)يميل إلى السواد....وهذا ناتج عن جو المنطقة ومناخها...''ولونه 

وحسب كاثكارت فمن الحيوانات التي ذكرها: الحيوانات المتوحشة، الأسود، النمور 
يذكر كاثكارت بعض الحرف والمهن التي كانت ، و (3)باء، بالإضافة إلى القطط والحمامظوال

 :دينة الجزائر بما في ذلكشائعة في م
من الحرف ، و والصاغةالحدادين، الطباخين، الخياطين،  ، النجارين،مثل البحارين نالحرفيي  

قتصاد اليدوية المشهورة كان هناك صناعة السجاد والملابس والتحف، وكانت مهمة للإ
 .(4)المحلي

فمن أهم الصناعات صناعة الأسلحة البيضاء: السيوف، الخناجر، الرماح وكذلك 
صناعة الأقمشة والجلود والصباغة شتهرت صناعة النسيج وصناعة النحاس، والفضة أما إ

 والبناء فكان الأندلسيون من يعملون بها.
فالسفن  كانت مدينة الجزائر مركزا رئيسيا للتجارة الدولية خلال القرن الثامن عشر،

بشبكة واسعة من الطرق التجارية كانت ترسو في الموانئ وكانت مدينة الجزائر متصلة 
التجارية، وكان التجار الذين يشاركون في التجارة في المدينة من خلفيات متنوعة من تجار 

وكان هناك تجار  ، إيطاليا، إسبانيا،الأوروبية مثل: فرنسا محليون وكذلك تجار من الدول
  .(5)الدول العربية مثل: مصر، سوريامن 

وكانت التجارة خاضعة لسيطرة الحكومة العثمانية تفرض ضرائب على التجار وتتحكم 
فحسب كاثكارت فإن التجارة كانت عرضة لمخاطر كبيرة من ، في حركة السلع والخدمات

                                                 

(1   )  thomas shaw, voyage dans .., opcit, p p 11-19. 
 .49سابق، ص المصدر الحمدان بن عثمان، المرآة، (   2)
 .95سابق، ص المصدر الجيمس كاثكارت، (   3)
 .91_90نفسه، ص ص  (   4)
 .146سابق، ص المصدر ال، بنسروليام س(   5)
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ئة القرصنة والهجمات من قبل القبائل البدوية كما كان هناك مخاطر من حدوث الأوب
دة تشمل الحبوب والزيتون والصوف والجلود جكانت السلع الرئيسية المتوا، و (1)ضوالأمرا

 والتمر والمنسوجات والسلع الفاخرة.
حسب بعض المصادر فإن التجارة في مدينة الجزائر لم تكن مربحة ولم تزدهر أبدا 

ت فكان يخص الأسواق مثل بقية العواصم فكان الشراء بالمدينة يشبه الحكم بالإعدام بينما ما
 محلا من أشهرها ''سوق القصبة'' وسوق ''تافورة''. 40المدينة تحتوي 

 ي: الأوضاع الاجتماعية والثقافيةالمطلب الثان
 أولا: الأوضاع الاجتماعية

 سكان مدينة الجزائر .1
قسم كاثكارت سكان مدينة الجزائر في العهد العثماني إلى فئات مختلفة وكان يتشكل 

 .(2)والأوروبيينمن: الأتراك الجزائريين، الكراغلة، المهاجرين الأندلسيين، الزنوج، اليهود 
والضباط، خليط  رجال الطايفة من الأتراك والجنودومن هذا الموضوع يذكر:'' معظم 

، (3)من العرب والكراغلة)جمع كرغلي( والفئة الأخيرة قلما تبل  نسبتها ثلث مجموع التجار...''
كانوا يمثلون أعلى فئة يعيشون في مدينة الجزائر، ويتوزعون  في ففالبنسبة للأتراك 

وة تؤلف أساس  القالحاميات، الذين قدموا من الأناضول والروميلي، وكانت هذه الفئة 
 .(4)العسكرية والتنظيم الإداري

ين وهم يلب)البربر( أو الج ئلوالقبايل)البربر( مثلما ذكرهم كاثكارت بقوله:''....رجال القبا
 (5) قوم مسالمون كما نتصور أي جنس من المزارعين الهادئين''.

                                                 

 .69_40، ص ص السابقجيمس كاثكارت، المصدر (   1)
 .78، ص نفسه  (  2)
 .79، 78نفسه، ص ص  (   3)
، سوالاجتماعية والثقافية لولايات المغرب العثمانية)الجزائر، تون ناصر الدين سعيدوني، الأوضاع الاقتصادية(   4)

طرابلس الغرب، من القرن العاشر إالى الرابع عشر هجري()ومن القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر ميلادي(، 
 .54ص م، 2010الدولية الحادية والثلاثون، -حوليات الأدب والعلوم الاجتماعية

 .83، ص  السابق جيمس كاثكارت، المصدر(   5)
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يعتنقون  وسرعان ما (1)بأنهم عبيد اشتراهم أسيادهممثلما ذكرهم كاثكارت  أما الزنوج
فهم العبيد السود، بينما شالر ينفي ذلك ليقول بأنهم يتمتعون بحرية  الإسلام ويصبحون أحرارا

تامة في ممارسة عقائدهم الدينية، ويتولى إدارة شؤونهم رئيس أبناء الطايفة يعينه الداي وهم 
 ء جزائرياترجال من الأتراك بنسا هم نتيجة زاوج، أما الكراغلة ف(2)غير قابلين للاسترقاق

الذين ذكر عنهم كاثكارت لقوله  ، بالإضافة إلى المزابيون(3)وظهرت هذه الفئة أو لمرة بالمدن
:'' ... الميزابيون الذين تربوا على هذا العمل منذ طفولتهم تدريجيا حتى يتعود على الحرارة أن

 (4) الشديدة...''.
كان عددهم كبير في الجزائر ترجع أصولهم إلى زد على ذلك الجالية اليهودية، حيث 
 5س عشرضطهاد النصارى من القرن الخامإيهود بني إسرائيل الذين هربوا من 

منهم)الأندلس، البربر( مارسوا التجارة وبيع الحرير والصوف ومارسوا صناعة الزجاج 
 .(6)عن الناس والخياطة وكانوا يعيشون في عزلة

 للسكان في مدينة الجزائر ةالحياة الاجتماعي .2
العادات والتقاليد بحيث تعتبر إن المجتمع الجزائري غني بالعديد من  العادات والتقاليد:

جتماعية في المجتمع الجزائري التي لا يمكن التخلي عنها، ولا هر من مظاهر الحياة الإمظ
 .(7)حترامهاا  قتداء بهذه العادات و المساس بها، وبالتالي من الضروري الإ

فيما يتعلق بالأعياد الدينية فكانت مدينة الجزائر من خلال ما ذكره كاثكارت أنها و 
هذا الأساس قال: '' وفي صباح اليوم الأول  تحتفل بعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى وعلى

                                                 

 .94ص، جيمس كاثكارت ، المصدر السابق(   1)
 .92سابق، ص المصدر الوليام شالر، (   2)
ــــــــــــة لإ(   3) ــــــــــــة عبابــــــــــــه، الأوضــــــــــــاع الاجتماعيــــــــــــة والثقافي ــــــــــــر أواخــــــــــــر العهــــــــــــد يبشــــــــــــير عوينــــــــــــات وهادي الــــــــــــة الجزائ

م(، مــــــذكرة لنيــــــل شــــــهادة الماســــــتر، فــــــي تــــــاريخ المغــــــرب العربــــــي الوســــــيط والحــــــديث، جامعــــــة 1830-1711العثمــــــاني)
 .25ص ، 2016الشهيد حمة لخضر، الوادي، 

 .94، ص السابقجيمس كاثكارت، المصدر (   4)
5555555  

 .103المرجع السابق، ص الجزائر في التاريخ  ،  ناصر الدين سعيدوني ، (   6)
 .41، ص السابق بشيرة عوينات وهادية عبابه، المرجع (   7)
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ورفع العلم الجزائري على التحصينات والمدافع  ،من العيد رفع العلم التركي على القصور
  .(1)حتفالا بهذه المناسبة الوطنية''إحر قذائفها المسددة إلى الب

وهذا يكون بعد شهر رمضان الشهر الفضيل الذي يغتنم فيه الناس هذا الشهر بقراءة 
وبعد نهاية شهر رمضان يحل عيد الفطر ، (2)القرآن الكريم والعبادة من صوم وأعمال الخير

 الذي وصفه لنا كاثكارت.
وهذا ما يؤكده ''وليام سبنسر'' لقوله:'' بعد مرور شهر رمضان يكون عيد الفطر 

 ''.seter byram وكانت تسمى أيضا ب''  السكرالمبارك الذي كان يطلق عليه البعض بعيد 
والتي  bayram(3)وحسب كاثكارت فإن هذا العيد يسمى في العهد العثماني ب: بيرام 

 sokerفعيد الفطر كان يطلق عليه في الجزائر بسكر بيرام '' ،تعني العطل الدينية
bayram(4)المصنوعة من السكر هوذلك نظرا لتبادل الحلويات في  ،'' أي عيد السكر. 

يأتي عيد الأضحى وهذا ما أكده ''وليام سبنسر'' حين ذكر  أيام وبعد شهرين وعشر
بأنهم يحتفلون به بإطلاق نيران البنادق صباحا، وبعدها يستعد الداي ليستقبل القناصل من 
كل الدول ويقدمون له التهنئات والهدايا، ويتم فيه ذبح الأضحيات وتعزف الموسيقى الحربية 

 .(5)م للعامة في القصرمن قبل الفرقة العسكرية، ويقدم الطعا
أما فيما يتعلق بالزواج فذكر كاثكارت بأن هناك أتراك متزوجين يقطنون في منازلهم 

 .(6)ويعتبرون من المدنيين
 

                                                 

 .32، ص السابق  جيمس كاثكارت، المصدر (   1)
 .19،ص نفسه (   2)
 .33، 32ص ص  ،نفسه  (  3)
 .33، 32، ص ص نفسه (   4)
 .121، 120سابق، ص ص المرجع ال، بنسروليام س(   5)
 .100، ص السابق جيمس كاثكارت، المصدر(   6)
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وفي المقابل ''لوجي دي تاسي'' ينفي ذلك ويقول أن الزواج عندما يرغب الشاب 
ذا وافق يبال  وال لب من أبقار اد الفتاة في المطبالزواج من الفتاة يطلب زواجها من والدها، وا 

 (1) ومواشي وغيرها...

ي أما فيما يخص اللباس كما هو ملاحظ فإن المجتمع الجزائري يتميز بالتنوع السكان
ك وبطبيعة الحال فإن التنوع يؤدي لتنوع اللباس، كل حسب عاداته وتقاليد مدينته، وكذل

 إختلاف اللباس كل حسب طبقته ومكانته في المجتمع.
:''...وكان (2)وهذا ما أكده كاثكارت عندما تكلم عن اللباس حيث يقول في هذا الصدد

جميع أفراد العائلة يلبسون ثيابا من الصوف يسمونها ''الحايك'' مشدودة من الكتف وتنزل 
 مسترخية لتغطي الجسم كله مربوطة بحزام من نفس القماش''.

حين قال أنها  ،تدائها حين وقع بالأسرر إبالإضافة إلى أنه حدثنا عن أول ملابس قام ب
 .(3)ملابس لصياد فهي عبارة عن سروال قديم قذر وقبعة قديمة رثة، وقميص

متزوجين كانوا في حين وليام سبنسر حدثنا عن لباس المرأة بقوله أن النساء الأتراك ال
جانب ذو الحزام المفتوح عند الصدر مع معطف ذو أكمام قصيرة إلى  يلبسون ذلك اللباس

ألبسة تتدلى على سراويل مطلوقة، أما النساء الجزائريات فكانوا يتزينون بالروائح ويلبسن 
 .(4)الحايك

بينما ''لوجي دي تاسي'' يصف لباس المرأة ويقول:''...تلبس المرأة قطعة واحدة من 
:'' يرتدي الرجال نوعا والرجال يقول عنهم، القماش الصوفي تنحدر من كتفها إلى ركبتها...''

                                                 

قي وخالدي بلعربي، جوانب من الحياة الاجتماعية لمدينة الجزائر في كتابات القناصل خلال القرن زور وردة جيلاني، (   1)
، 2023، جامعة الشلف، 01، ع07، مج المجلة التاريخية الجزائرية، لوجي دي تاسي وسيزار فبليب فاليار، نموذجا، 18
 .273ص 

 83، ص السابقجيمس كاثكارت، المصدر (   2)
 .20، 19ص ، ص نفسه  (  3)
 107سابق، ص المصدر الوليام سبنسر، (   4)
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وهو قطعة واحدة من القماش الصوفي الأبيض الخشن يغطي الجسم وحتى  من اللباس
 .(1)الرأس''

وعلى غرار ذلك فقد تطرق كاثكارت إلى نوعية الطعام الذي كان يقدم في الأسر وفي 
عند ن أول طعام له في السجن كان بعض الفواكه والخبز والخضر، و إمدينة الجزائر لقوله 

 الماء، كما تحدث عن الأطباق التيأخذه لمنزل مالكه قدم له لحم الجمل والخبز الأسود و 
كانت تقدم من لحم محمر والمغلي ولحم الطيور، والكسكسي الذي يوضع عليه الدجاج زد 

الذي كان يقدم في قصر الداي ومن الفواكه نجد التين (2)حم، والسمك لعلى ذلك الشربة بال
 .(3)مر الذي يجلب من أشجار النخيلوالرمان والت

ويذكر كذلك أنه تولى منصب القهواجي وكان يتولى إعداد القهوة ويقدمها للمدير العام، 
بنا التطرق إلى  ير حو ، (4)لذلك نجد أنه كان هناك القهوة التي يشربها الناس ويستمتعون بها

قتصاد راجع إلى الأوبئة والامراض آنذاك: فتراجع وتناقص عدد السكان وتضرر وتدهور الإ
الكوارث الطبيعية من زلازل  وجفاف وتدهور الوضع الصحي بسبب الأمراض والأوبئة التي 

 الة كوباء الطاعون.يضربت الإ
ر وبل  مجموع السنوات ولقد تكرر ظهور الأوبئة )الطاعون( خلال القرن الثامن عش

 .(5)سنة في مدينة الجزائر وحدها 63خلال هذا القرن 
وهذا ما ذكره كاثكارت في مذكراته حين تكلم عن هذا الوباء الذي حصد الكثير من 

هذه السنوات  م1798-م1784، يعني من م1785ووباء  م1784أرواح الأسرى منها وباء 
 .(6)ستمر فيها الوباء لأكثر من سنةإالذي 

                                                 

 .376سابق، ص المرجع الوردة جيلاني زروقي وخالدي بلعربي، (   1)
 .72—21، ص ص السابق جيمس كاثكارت، المصدر(   2)
 .83نفسه، ص  (   3)
 .112، ص نفسه (  4)
مجلة الدراسات فلة موساوي القشاعي، وباء الطاعون في الجزائر العثمانية ودوراته  وسلم حدته وطرق انتقاله، (   5)

 .141، ص الإنسانية
 .100، ص السابقمصدر الجيمس كاثكارت، (   6)
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الذي  م1787ومن الملاحظ أن الأوبئة كانت تتكرر كل عشرة أعوام وكذلك وباء سنة 
 300العثمانية، فالطاعون كان يؤدي لهلاك من  الموانئجاءت به سفينة قدمت من إحدى 

من الأسرى  16نسمة في اليوم وحسب ما قاله كاثكارت فإن وباء يناير حصد  400إلى 
آخرين، وفي شهر ماي مات مائة  41ن ذات السنة مات فيه ووباء فيبراير م (1)المسيحيين

وخمسة وخمسون أسيرا آخر فعلى سبيل المثال : صديقه ''جيو فاني دولا كروز'' الذي مات 
إثر الوباء بالإضافة إلى حالة العبيد وما عانوه من أمراض وأوبئة والبعض الآخر تم 

 .(2)فتدائهمإ
كاثكارت فإن عدد الأسرى الذي تم افتدائهم بل  اكثر حصائيات التي قام بها فحسب الإ
 .(3)شخص في شهر واحد 43حصد أكثر من  قدأما الوباء ف ،من مائة شخص

فمن المعلوم أن للتغيرات الفصلية تأثير واضح على الوباء)الطاعون( ومثلا وباء 
بل  فصل الشتاء تم اشتد خلال فصل الربيع و  بالجزائر ظهر في م1793لطاعون سنة ا

 .(4)أوجه شهر مارس ثم انخفض أثناء فصل الصيف
الأوضاع مع السفير  ةكارت يرجع ليذكر أن طريقة العلاج تكون بعد تسوينوكا

الإسباني لتهدأ الأوضاع، ويتوقف المرض وأن المرضى كانت تتم عملية نقلهم لمنطقة 
 .(5) الحجر الصحي في جزيرة منورقة

 المرافق الاجتماعية:
يقة الاجتماعية للسكان في مدينة الجزائر تميزت بكونها مختلفة من حيث طر إن الحياة 

تلفت خا  ، و العيش واللباس والطعام، حتى العادات والتقاليد، وهذه الفروق عرفتها مدينة الجزائر
 باختلاف المرافق العامة كالحمامات  والفنادق والمستشفيات والأسواق وغيرها.

                                                 

 .111، ص جيمس كاثكارت، المصدر السابق(   1)
 113، ص نفسه   (  2)
 .112-111ص  ،نفسه  (   3)
 .142، ص السابق، المرجع قشاعيفلة موساوي ال(   4)
 .111، ص السابق مصدرالجيمس كاثكارت، (   5)
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''أن الحمام عبارة عن غرفة صغيرة يوجد فيها أريكة رت في هذا الصدد: ايقول كاثك
ستحمام، وأغطية يتم تسخين الماء في صهاريج كبيرة ويستحم فيها الشخص الذي يريد الإ

وكانوا يغسلون أجسامهم بالصابون ات كانت ثلاث غرف متصلة ببعضها، ومعظم الحمام
 .(1)لابسبواسطة قفاز فيه الرغوة والغرفة الثانية مخصصة لإرتداء الم

وفي المقابل يقول ''ليسور ويلد'': '' وعندما جاء دورنا شرع المدلك في تدليك جسمنا 
كله، فكان في بداية الأمر يعمل بيديه اللتين يبللهما من حين لآخر بالماء الساخن، ثم بقفاز 

 .(2)من وبر الجمال''
ن قة قصر الداي مخاز أما فيما يتعلق بالمخازن فذكر ''كاثكارت'' أنه كانت توجد في حدي

 وكانت تحتوي على ملابس العبيد وملابس الجند، الأسلحة، جلود الحيوانات.
هذا وبالإضافة إلى الفنادق التي كانت موجودة في تلك الفترة بحيث يقول ''كاثكارت'' 

ن تلك الفنادق كانت كمنازل للأتراك المتزوجين والمتقاعدين الذين لا إفي هذا السياق:'' 
 .(3) ''يمكثون لفترة حتى يجد هؤلاء مسكنا لهم ،الماليملكون 

كما وصف ''كاثكارت'' أن المدينة كغيرها من المدن تحتوي على حانات ففي الأول 
كانت الحانات موجودة في الثكنات العسكرية، وبعد ذلك أصبحت في كل المدينة على سبيل 

يستمتع فيها الشاب بشرب الخمر والسهر ونداريا'' التي كان فالذكر: حانة ''رفاجي'' وحانة''ال
حتى الصباح والغناء والرقص، وهذا ما كان يسبب المشاكل والشجارات فطلب بغلقها، 

 .(4)حانة 30و  27وحسب تقدير كاثكارت كانت توجد بالمدينة بين 

                                                 

 .93، ص  جيمس كاثكارت ،المصدر السابق(   1)
، 2010، دار الأمة، الجزائر، 3محمد الجيجلي، ط ع:تق_ت_الة الجزائر، تح ية في إفليسور وويلد، رحلة طري أ.(  2)

 .37ص
 .100، 95، ص ص السابقجيمس كاثكارت، المصدر (   3)
 .101، 100، ص ص نفسه (   4)
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ويعود كاثكارت ليذكر لنا المستشفيات في مدينة الجزائر في قوله:'' المستشفى عبارة 
كبير يقع في جوار السجن ''جاليرا'' وهو يغلق أبوابه كل ليلة في نفس الوقت الذي عن مبنى 

 .(1)تغلق فيه أبواب السجن....''
فالمرضى المصابون كانوا يذهبون لهذا المشفى لتلقي العلاج اللازم وكان يستقبل جميع 

وضع كل بير من الغرف، يتم العبيد من مختلف المذاهب، وكان هذا المشفى يضم عدد ك
 .(2)غرفة، وكان يعتبر من أكبر المؤسسات الخيرية في العالم شخص في

أصبح يعد القهوة و  (3)أما فيما يتعلق بالمقاهي فذكر كاثكارت انه تقلد منصب القهواجي 
للمدير العام في المنزل الذي كان يشتغل فيه وعلى غرار ذلك ''وصف ليسور ويلد'' المقهى 

الناس من كل الطبقات ليشربوا القهوة ويلعبوا الدامة ويستمعوا على أنه مكان يجتمع فيه 
ويجتمع فيها الناس للتحدث عن الأعمال المقهى مكان للاسترخاء والهدوء  للموسيقى، كانت
 .(4)والمشاكل وحلها

 ثانيا: الأوضاع الثقافية
في لعبت المؤسسات الثقافية دورا كبيرا في الجزائر أواخر العهد العثماني إذ نجد 

مقدمتها: المساجد، الزوايا، المدارس، الكتاتيب، المكتبات،  والاختلاط والتجانس في 
العناصر الاجتماعية للمجتمع الجزائري أدى للتمازج في الموروث الثقافي لمدينة الجزائر، 

نتشار المدارس ا  فدخول الثقافات بفعل الوافدين من خارج البلد أدى للتنوع الثقافي  و 
 .(5)وغيرها
حسب ما تحدث عنه ''كاثكارث'' في الفصل الخامس من مذكراته عن المساجد فقال:'' و 

... يقع مسجد صغير جميل بناه السيد علي حينما كان وزيرا للبحرية... وعلى يمين المسجد 

                                                 

 .102، ص جيمس كاثكارت، المصدر السابق(  1)
 .103نفسه،  ص (   2)
 .112، ص نفسه(  3)
 .22سابق، ص المصدر الليسور وويلد، (   4)
 .245سابق، ص المرجع الالقاسم  سعد ار، تاريخ الجزائر،  وأب( 5)
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يقع الفنار الذي بناه الإسبان، فالمسجد يتكون من قاعة كبيرة بها بعض السجاد ولا يحتوي 
 .(1)وع كان باستثناء آيات القرآن منقوشة بالخط العربي على الحائط''على زخارف من أي ن

وهذا ما يؤكد عليه محمد بن ميمون الجزائري وعلى هذا الأساس يقول: ''...قيوم البيان 
ورئيس علوم اللسان وعلامة تفسير القرآن...'' فالمساجد عند ''محمد بن ميمون'' كانت تحتل 

 .(2)افة في الجزائر بعد كتاتيب القرآن والزواياالمركز الثالث من مراكز الثق
حاشيته  يقع مقابل القصر بحيث يؤدي الدايويعود كاثكارت ليذكر مسجد الداي الذي 

الصلاة فيه بالجمعة بالإضافة إلى الجامع الكبير الذي هو أوسع وتضاء مناراته في شهر 
 .(3)رمضان بالليل

المدارس العمومية في ث عن المدارس لقوله:'' يبل  عدد كما تطرق كاثكارت للتحد
مدينة الجزائر أربعا وهي عبارة عن بنايات مربعة تحتوي على غرف صغيرة يدرس الطلبة 
في هذه المدارس القراءة والكتابة والحساب...'' وبالتالي فقد كان الطلاب يتلقون التعليم على 

ية كانوا يتلقون تعليمهم في منازلهم بحضور أستاذ الهواء الطلق، بينما أطفال العائلات الثر 
 .(4)التعليم الخصوصي

بينما ''محمد بن ميمون'' الجزائري فكان له رأي مخالف لذلك لقوله في هذا الأساس أن 
المدارس هي امكنة خصصت لإلقاء الدروس بها، توجد في الكثير من المدن وكانت بها 

م، وكانوا يتلقون التعليم داخل المدارس وليس غرف يسكنها الطلبة الغرباء عن منازله
 .(5)خارجها

                                                 

 .97، ص السابقمصدر الجيمس كاثكارت، (   1)
محمد بن ميمون الجزائري، التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية، تح وتق محمد بن عبد (   2)

 .146، ص 1981، الجزائر، 2الكريم، ط
 .97/98، ص ص السابقمصدر الجيمس كاثكارت، (   3)
 .98، ص نفسه  (   4)
 .59سابق، ص ال مصدرالمحمد بن ميمون الجزائري، (   5)
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وما ذهب إليه ''فونتيري دي بارادي'' إلى أنه توجد في الجزائر ثلاث جامعات لتعليم 
 .(1)المذهب المالكي

رس في هذه المدارس وهي: القرآن دكما وصف ''كاثكارت'' المكتبات والكتب التي ت
وأنهم يستخدمون أقلام مصنوعة من القصب ويكتبون  والتفسير، وتحدث عن طريقة التعليم

 .(2)على ألواح مصنوعة من الخشب مطلية بالصلصال
بائل يدرس بها خمسمائة وفي المقابل فإن الدكتور ''شاو'' يؤكد ذلك ويقول أن بلاد الق

 (3) .من الطلاب
الكريم، الحساب، أما عن حالة العلوم فإن أهم العلوم المدرسة هي علم التفسير، القرآن 

يمكننا نسيان الخط الجميل العربي الذي يتعلم لا كما ، الفلك، علم دراسة الأجرام السماوية
الطالب أن يكتب به، وهذا ما وصفه كاثكارت حين قال:''...أنهم يكتبون خطا عربيا في 

 (4)'غاية الجمال...'
دينة والإجتماعية الثقافية في ما للأوضاع السياسية والعسكرية والإقتصادية نبعد عرض

ثكارت، نستنتج أن كاتكارت ركز في الجزائر أواخر العهد العثماني من خلال كتاب كا
 الحكومة، مجلس إلى وأشارالسياسي على الحديث عن علاقات الجزائر الأمريكية، الجانب 

 عن تكلم فقد العسكري الوضع في يتعلق وفيما الجزائر، صيناتتح بعض عن تكلم كما
 .البحارة وقوة الجزائري الأسطول وحالة السجون
 سواء الجزائر، لمدينة الإجتماعي الوضع على كبير تأثير السياسة لضعف كان كما

 حيث من هرميا تركيبا إتخذ الجزائر فمجتمع الديموغرافي، النمو أو السكانية التركيبة من
 القرن وبداية عشر الثامن  القرن أواخر وخلال الإمتيازات، حيث ومن الإجتماعية المكانة
 وفيما والمجاعات، الأوبئة بسبب الديموغرافي بالإنهيار الجزائر مدينة تميزت عشر التاسع
 المجال في كبيرة إقتصادية إمكانيات على إحتوت المدينة في الإقتصادي الوضع يخص

                                                 

 (1) venture de paradis , Alger au xviii, topographie adelphe, jordon, alger, 1598 , p 158. 
 .98، ص السابق  مصدر الجيمس كاثكارت، (   2)

(3)  T.shaw , voyage dans ..,,opcit , p 142.    

 .98، ص السابقجيمس كاثكارت، المصدر (   4)
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 تمازج  شكل الثقافي الوضع بينما وتجارية صناعية وامكانيات الخصبة كالأراضي الزراعي
 من عدد ظهور ذلك عن ونتج البلاد، خارج من الوافدة الثقافات مع الثقافي الموروث بين

 .العلوم بعضة و الثقافي المؤسسات
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 مهيدت

أورد لنا وليام شالر في مذكراته "قنصل أمريكا في الجزائر" مجموعة من الأوضاع 
ا من يتعلق به العهد العثماني، فركز على أواخره، وجمع كل ماالعامة لمدينة الجزائر إبان 

الأوضاع السياسية والعسكرية  رفكيف كان يرى شال ،وقدم وجهة نظره معلومات ووصفها
 والإقتصادية وكذا الاجتماعية والثقافية خلال هذه الفترة.
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 الأوضاع السياسية والعسكريةالمبحث الأول: 
 المطلب الأول: الأوضاع السياسية

 أولا: داخليا
إلى الحالة السياسية لمدينة الجزائر بصفته شاهد عيان،  تطرق وليام شالر في مذكراته

حيث تزامنت فترة وجوده مع عهد الدايات والذي عرفت فيه الدولة الجزائرية نوعا من 
(1)الاستقلال وتبعيتها اسميا فقط للباب العالي

، ذكر وليام أن الداي يملك ويمارس جميع  
(2)سلطات السيادة مباشرة بعد توليه منصبه

يث يقول: ''ودايات الجزائر يملكون ويمارسون ، ح 
 جميع سلطات السيادة، عقب انتخابهم مباشرة''.

جمهورية عسكرية ينتخب رئيسها  عنإلى جوار ذلك أشار شالر إلى نظام الحكم عبارة 
اعتبر نظام الحكم منفرد عن الديوان وأن الداي هو الذي يقوم و ليس هذا فقط ،لمدى الحياة 
، الأغا هو القائد الأعلى، وكيل الحرج أو وزير البحرية   الخزناجي موه(3)بنفسه بتعيين وزرائه

 والشؤون الخارجية خوجة الخيل.
فضلا عن ذلك قدم لنا شالر وصفا للأجواء التي تتم فيها انتخابات  الداي والتي تنتهي 

الانتخاب يجري عادة بانتصار الفئة القوية أو الانكشارية بعد مأساة دامية بحيث يقول:'' هذا 
(4)في جو من المؤامرات وتنتصر فيه الفئة القوية من  الانكشارية

وهذا الانتخاب تصحبه   
 .(5)دائما مأساة دامية''

                                                 

 ، ديوان المطبوعات الجامعية،2م(، ط1962-1830هلال عمار، أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصر)(   1)
 .19، ص 2006، الجزائر، المرجع السابق

 .43سابق، ص المصدر الوليام شالر، (   2)
 .42نفسه، ص  (  3)
عسكرية تكونت من أبناء رعايا الدولة الذين تم جمعهم ما بين السادسة الانكشارية: بمعنى القوات الجديدة هي فيالق (   4)

والخامسة عشر من عمرهم من مختلف الولايات العثمانية في أوروبا)أنظر سهيل صابان المعدم الموسوعي للمصطلحات 
 (.41، ص 2000العثمانية التاريخية، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 

 .44سابق، ص المصدر الوليام شالر، (   5)
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كما حدثنا وليام عن نظام القضاء الذي يكون من اختصاص الباشا ووزرائه وقدم أمثلة 
ا القضاء غير عادل لأنه وأشار إلى أن هذ، عن بعض الجرائم والعقوبات التي تصاحبها

(1)يفرق في العقاب بين العربي والتركي
، وفي هذا الشأن يقول:'' والتركي يخنق سريا إذا  

ارتكب جريمة سياسية، ولكنه إذا كان مرتكب هذه الجريمة من الأهالي فهو يشنق في ساحة 
حاد من فع ويتلقفه خطاف وصاله أو يلقى به من على صور مرتعمومية أو يقطع رأسه أو 

 .(2)"الحديد أثناء سقوطه ليعرف أبشع أنواع العذاب قبل أن يموت
كانت إدارة القضاء تعين قاضيان تركي وعربي ويتم ذلك في جميع حكومات ولايات 

وكان كلاهما يقومان بعقد جلسات يومية للحكم في القضايا المعروضة ما عدا يوم ،الة يالإ
 .(3)الجمعة

يذكر شالر بأنهم يقومون بالمرافعة والدفاع عن قضاياهم  أما عن الأطراف في النزاع
(4)بأنفسهم وهذا بسبب انعدام المحامين في البلد

، وأشار بعدها إلى تكاليف القضاء وذكر  
كان يتم تعيينهم في السابق على أساس  ،يتأنها متواضعة جدا وأن كل من القاضي والمف

القاهرة الكبيرة، إلا أن الأتراك غيروا ذلك من مدارس القسطنطينية أو مدارس  شهادة علمية
 .(5)حيث أصبح كل رجل عاقل يستطيع قراءة القرآن يمكن أن يشتغل منصب القاضي

 ثانيا: خارجيا
أما على الصعيد الخارجي وفيما يخص علاقات الجزائر بالدولة العثمانية حدثنا شالر 

، وأنه  (6)التولية والقفطان وسيف الدولةفرمان أن دور السلطان العثماني اقتصر على إرسال 
في وقت الرخاء كانت الجزائر تقدم للباب العالي هدية مرة في كل ثلاث سنوات تقدر بما لا 

                                                 

 .46، ص وليام شالر المصدر السابق   ( 1)
 .47نفسه، ص (   2)
 .48ص  ،نفسه(   3)
 .48نفسه، ص  (  4)
 .49نفسه، ص  (  5)
 .43، صنفسه(  6)
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دولار، في حين الباب العالي يرسل شحنة من الذخيرة الحربية إلى  500.000يقل عن 
 .(1)بأن يجند الجنود في أراضي الدولة العثمانية يحا لهر الداي وتص

وبهذا ضعفت الروابط بين الجزائر والدولة العثمانية واقتصرت على تقديم الطاعة 
للسلطان العثماني وأصبحت العلاقة بين الطرفين لا تتعدى تسليم فرمان التولية وتبادل 
الهدايا وجلب المجندين، فاستقلت الجزائر في تسيير شؤونها من طرف حكام الأتراك والتي 

 .(2)دون الرجوع إلى الباب العالي الأوروبيةمع الدول  خولت لهم إقامة علاقات
العلاقات الجزائرية  هبالإضافة إلى ذلك تناول شالر في الفصل الخامس من  مذكرات

م، عندما 1783م، وحدثنا عن العلاقات بين الجزائر وأمريكا سنة  1810الأوروبية منذ سنة 
اعتقالها لسفينتين أمريكيتين في عرض  دوذلك بع ،حرمت الجزائر التجارة على الو.م.أ

، وعلى (3)المحيط الأطلسي فأصبحت  التجارة الأمريكية شبه مستحيلة في البحر المتوسط
الة الجزائر وقامت بحراسة مضيق يالرغم من ذلك تدخلت البرتغال التي كانت في حرب مع إ

ة الأمريكية في المحيط جبل طارق، لمنع السفن الجزائرية الخروج من البحر حتى تمر التجار 
 الأطلسي.
(4)م1793إلا أن التجارة الأمريكية بقيت مهددة إلى غاية  

، لأن الجزائر قامت بعقد  
سفينة في سنة واحدة، مما أدى إلى  11معاهدة الصلح مع البرتغال وعليه حجزت الجزائر 

فاضطرت  ،حيث بل  عددهم حوالي مائة أسير يالةزيادة عدد الأسرى الأمريكيين في الإ
دولار فدية للأسرى  725000الو.م.أ للتفاوض مع الجزائر وتعهدت بدفع بل   

 .(5)الأمريكيين

                                                 

 .44، ص وليام شالر ، المصدر السابق  (   1)
 .15، المرجع السابق، ص الجزائر في التاريخناصر الدين سعيدوني، (   2)
 .128، ص السابقوليام شالر، المصدر (   3)
 .129، ص نفسه (  4)
 .129ص  ،نفسه(   5)
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 ، إلا أن الجزائر أما العلاقات الجزائر بفرنسا يذكر وليام شالر أنها لم تكن دائما ودية
ى، حيث كانت فرنسا السباقة في ر مصالح فرنسا أكثر من أي دولة أخكانت أكثر استجابة ل

عقد معاهدة مع الباب العالي وبالتالي أصبحت الوحيدة التي بإمكانها وقف القرصنة 
آثار عميقة في نفوس الجزائريين، حيث كان  فالجزائرية، ومعاقبة اعتداءاتهم وهذا ما خل

 .(1)رأيهم السائد هو أن يمتنعوا عن إثارة الأعمال العدائية ضدها
في ولاية قسنطينة وذلك   (2)فرنسا قبل الثورة الفرنسية امتياز صيد المرجانمنحت 

بمبل  زهيد، واحتفظت بحامية في القالة بالقرب من عنابة كما أسست فرنسا شركة والتي 
 .(3)كانت تحمل اسم الشركة الإفريقية لاستغلال المرجان

اءة عالية حيث يحافظون كما وصف شالر سياسة فرنسا بالمقنعة وأنه كان لقناصلها كف
جدا على مصالح بلادهم، وذلك من خلال الهدايا والرشاوي التي يقدمونها في المناسبات لكي 

 .(4)يكون لهم نفوذ حكومة الداي من أجل تحقيق هدفهم الوحيد وهو الفوائد التجارية
ضريبة سنوية إلى حكومة الجزائر،  على ذلك فإن فرنسا تعودت على دفعوعلاوة 

في زمن غزو فرنسا تقدم هدايا فاخرة في الوقت الملائم من أي دولة أخرى، لكن وكانت 
 لمصر جاء أمر من الباب العالي إلى الجزائر بأن تعلن حرب ضد فرنسا لكنها كانت حرب

(5)نابليون وتوليه الحكم أعاد السلم بين الطرفين مجيءاسمية فقط وبعد 
ثم بدأ نابليون  ، 

يستعمل نفوذه لتأمر على الجزائر وأدى ذلك إلى إطلاق سراح كل العبيد المحتجزين في 
الذين ينتمون إلى مختلف الدويلات الإيطالية التي ضمها نابليون الأول إلى فرنسا  ،الجزائر

                                                 

 .131ص  ،وليام شالر، المصدر السابق   ( 1)
المرجان: يعتبر المرجان من الثروات البحرية التي مثلت فرعا أساسيا في التجارة الدولية أواخر العهد العثماني، وقد (   2)

كان صيد المرجان في سواحل شرق الجزائر وهي من أغنى المناطق التي تزخر بهذه الثروة)أنظر عز الدين بلعيدي، التجارة 
 (.107، ص 1، العدد 3، مج مجلة الدراسات التاريخية والأثريةتافزا  الخارجية للجزائر أواخر العهد العثماني،

 .131، ص السابق وليام شالر، المصدر(   3)
 .132، ص نفسه (   4)
 .133، 132، ص ص نفسه  ( 5)
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أخذ ويتزايد قوة الأسطول البريطاني ، (1)حيث أصبحت جزأ لا يتجزأ من الأراضي الفرنسية
 النفوذ الفرنسي في الزوال، فتحصلت بريطانيا على امتياز صيد المرجان وحلت محل فرنسا.

أنها فقدت كل نفوذها في الجزائر بعد فشل حملاتها سنة أما اسبانيا وضح شالر 
م، فتعرضت للكثير من الشتائم والإهانات واضطرت لدفع الكثير من 1784م و1774

د هولندا هي أول دولة متمدنة قامت بدفع الضرائب إلى ضافة إلى ذلك نجإ، (2)الضرائب
الجزائر واقتصرت سياستها تجاه الجزائر على الحسابات التجارية لا غير، وهو نفس الحال 

افظة بالنسبة لدول الشمال التي طبقت نفس السياسة تقريبا، حيث كان همها الوحيد هو المح
 .(3)طالسلم مع الجزائر والحصول على أفضل الشرو  على

نفس أهداف  ه الجزائر التي كانت تسعى لتحقيقكما انتقد شالر سياسة بريطانيا اتجا
(4)فرنسا بوسائل مختلفة

اه الجزائر ، إلا أن هداياها كانت عادية والسياسة التي انتهجتها اتج 
كانت بريطانيا و الجدية والمثابرة التي تتسم بها السياسة الفرنسية  لم تكن بنفس القدر من

دخل في الجزائر لصالح أصدقائها من أجل عقد معاهدات الصلح معها وعلى سبيل المثال تت
م ودفعت على إثر ذلك ضرائب باهضة رغم الظروف التي كانت  1812نجد البرتغال سنة 

 .(5)تمر بها
وبعدها حدثنا شالر عن الحرب التي أعلنها داي الجزائر على الو.م.أ وذلك سنة 

أن هذا الإعلان كان بتوصيات من التجار اليهود حيث يقول: '' لقد م، واعتبر شالر 1812
عون متاتخذت السلطات الجزائرية هذا الإجراء بناء على نصيحة بعض اليهود الذين كانوا يت

كبيرة لدى الداي في تلك الآونة والذين كانوا على رأس شركة تجارية خطيرة  حظوةب
 .(6)الشأن''

                                                 

 .133، ص وليام شالر، المصدر السابق   ( 1)
 .133، ص نفسه(  2)
 .134نفسه، ص  ( 3)
 .134، ص نفسه(  4)
 .136ص ، نفسه(  5)
 .141، صنفسه(   6)



 

 .(م1824م/1816) وليام شالر صورة الأوضاع العامة لمدينة الجزائر من خلال كتاب               لث:الفصل الثا

56 
 

غاني  محملة لاولة تهدئة الجزائر فأرسلت سفينة الوعليه اضطرت الو.م.أ إلى مح
م، إلا أن حمولتها كانت ناقصة 1812جوان  17الجزائر يوم  إلىبالذخيرة والعتاد الحربي 

في القيمة المتفق عليها، فانزعج داي الجزائر كثيرا وقام بطرد القنصل الأمريكي وعائلته 
(1)وجميع الرعايا الأمريكيين

م، ألقى الجزائريون القبض على 1812، وفي منتصف سبتمبر  
في السنة و سفينة صغيرة ذات ثلاث صواري تابعة للولايات وقاموا بأسر جميع من عليها، 

فض الدخول في أي ر التالية حاولت أمريكا تحرير أسراها مقابل دفع الفدية لكن الداي 
 .(2)مفاوضات

م من أعظم السنوات في تاريخ الحضارة  1814وعلاوة على ذلك اعتبر شالر سنة 
لأنها أطفأت الحرب التي نشرت  الخراب والدمار في الممالك المسيحية، كما عقدت معاهدة 

دها الولايات الحرب على عالسلم بين الولايات المتحدة وبريطانيا في نفس السنة، وأعلنت ب
لأمريكية كما عين شالر الجزائر فاضطرت هذه الأخيرة لعقد معاهدة الصلح وفق الشروط ا

 .(3)قنصلا عاما للولايات في الجزائر
 المطلب الثاني: الأوضاع العسكرية

ذكر وليام شالر أن الجزائر في العهد العثماني كانت عبارة عن جمهورية عسكرية، 
 الة.يوهذا يعني أن الجيش كان يشكل القاعدة الأساسية التي بني عليها نظام الإ

(4)الف جندي 15تعداد الجيش العثماني بالجزائر لا يتعدى وأشار شالر إلى أن 
  ،

(5)وكان يتم تجنيدهم في الشرق
، بطلب من الداي حيث يكلف بالمهمة وكلاء الجزائر  

(6)المقيمين ببعض مدن آسيا الصغرى وغيرها
، في هذا الشأن يقول شالر:'' وحكومة الجزائر  

                                                 

 .142، ص السابق المصدروليام شالر، (  1)
 .143نفسه، ص (   2)
 .147، ص نفسه(   3)
 .61، ص نفسه (  4)
 .52نفسه، ص  (  5)
 .69سابق، ص المرجع العائشة غطاس وآخرون، (  6)
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هم واستئجار دمهمتهم جمع الجنود وتجني رفظ بوكلاء لها في القسطنطينية وفي أزميتحت
 السفن لنقلهم إلى الجزائر''.

أما بخصوص المعلومات عن المجندين يتفق بعض المؤرخين الأوروبيين بأنهم من 
المهمشين في الأناظول بشكل عام وفي بعض المدن كإسطنبول وأزمير، فهم بالنسبة لشالر 

(1)من الأشرار الذين يخرجون من السجون
Haedo (2)بالنسبة لهايدو ، وهم 

ابن  ةمن فصيل 
أوى'' هؤلاء كانوا من المتسولين واللصوص الذين قدموا إلى الجزائر من أجل كسب ثروة'' 

:'' بؤساء أو منبوذين يتسكعون في de tassy-Laugier (3)وبالنسبة للوجي دي تاسي 
 .(4)الموانئ أو الفارين من العدالة''

يصبحون بحكم الأمر الواقع جنودا في الجيش، ويحمل وبمجرد وصولهم إلى الجزائر 
في سجلات الانكشارية  ،كل واحد منهم لقب الإنكشاري ويتم تسجيلهم من قبل الباش كاتب

(5)، وتاريخ انخراطههحيث يقيد اسمه وبلده وأوصاف
ليوزعوا بعدها على مختلف ثكنات   

 المدينة حيث يفترض أن يبقوا مدى الحياة.
ة وتزداد مرتباتهم الثكنات يترقون وقد يساعفهم الحظ لشغل المناصب الإداريوفي هذه 

وعن نظام ترقية الجيش ، (6)مية حتى يصلوا إلى أعلى درجات العسكريةعلى أساس الأقد
كتابه المرأة أشار إلى أنه يعتمد على مبدأ الأقدمية في الانكشاري بالجزائر فإن حمدان خوجة 

                                                 

 .52، ص السابقدر وليام شالر، المص(   1)
وفي سنة  1578هايدو: راهب إسباني تعرض للأسر والاختطاف من طرف رياس البحر الجزائريين في أفريل (   2)

 (.72سابق، ص المرجع الم تم إطلاق سراحه)أنظر حميد آيت حبوش، 1581
وظف بالقنصلية  lauger jaque phillippeلوجي دي تاسي: قنصل فرنسي اسمه الكامل لوجي جاك فيليب (   3)

سابق، المرجع الم، )أنظر وردة جيلالي زورقي، 16/01/1718م، وتم تسجيله بالجزائر يوم 27/07/1717الفرنسية في 
 (.368ص 

 .25، ص 2007، دار الهدى، عين مليلة، 1حنيفي هلايلي، بنية الجيش الجزائري خلال العهد العثماني ، ط(   4)
 .76، ص السابق مرجعالعائشة غطاس وآخرون، (   5)
 .53، صالسابقمصدر الوليام شالر، (   6)
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الجندي قائدا يجب أن يقضي على الأقل عامين أو ثلاث سنوات حيث يقول:'' ولكي يصبح 
 .(1)في الخدمة العسكرية ويجب أن يمر بجميع الدرجات''

أما عن عدد ثكنات مدينة الجزائر خلال الفترة العثمانية لقد اختلف المؤرخون في 
(2)دوا كانت بمدينة الجزائر خمس ثكنات كبيرة وثكنتان صغيرتانايتحديدها، ففي عهد ه

، في  
(3)حين كاثكارت يحددها بست ثكنات عسكرية بينما دي باراداي 

 8و  7حددها ما بين  
بها  الموجودةكما قام بوصفها حيث يقول:'' إنها مباني كبيرة جدا ونظيفة جدا والشقق  ،ثكنات

في طابقين  واحد أرضي وواحد علوي مثلما هي عليه كل منازل مدينة الجزائر وأن هذه 
وفرهم البايلك مرتبة بشكل دائري تتوسط فنائه نافورة، والأسرى المسيحيين الذي يالأخيرة 

أشخاص في الغرفة  4و 3ت وعدد المقيمين بها ما بين هذه الثكنامسؤولون عن تنظيف 
 .(4)"الواحدة

وفيما يتعلق بما يتقاضاه الجيش في الجزائر ذكر شالر أنه مرتب ضئيل جدا ولا يكاد 
(5)في شهر يتجاوز نصف دولار

الأقدمية وقد يصل إلى ثمانية ب، لكن هذا المبل  يزداد  
 40سنة من الخدمة تدوم مدة تسليم الأجور  13شهر، حيث تستقر الأجرة بعد  يدولارات ف

 .(6)يوما حتى يتسنى للجميع الحصول عليها

اب ز يذكر وليام شالر أن جراية الإنكشاري هي رطلين من الخبز العادي يوميا، والع
 تزودهم بالكسوة والسلاح والذخيرةمنهم يسكنون في غرف ملائمة، كما كانت الحكومة 

                                                 

 .83سابق، ص المصدر الحمدان خوجة، (   1)
 .29ص   ،السابقمرجع الحنيفي هلايلي، (   2)
بمرسيليا كان يعمل كمترجم في العديد من  1739ماي  08دي بارادي يوم   دي بارادي: ولد جون ميشال فونتور(   3)

قنصليات فرنسا بالمشرق وقد زاول وظائف عديدة في سفارة فرنسا بإسطنبول، وفي قنصلياتها الموزعة على مختلف المدن 
يت حبوش، م، )أنظر حميد آ1790-1788ثم في الجزائر بين  1786-1780العثمانية وبصفة خاصة في تونس بين 

 (.78سابق، ص المرجع ال
(4   )  venture de paradis , alger au xviii siècle,opcit,p158. 

 .53، ص السابق  صدرمالوليام شالر، (   5)
 .85سابق، ص ال رجعمالعائشة غطاس وآخرون، (   6)
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ويتمثل السلاح في: بندقية وسيف ومسدسين ويعتبر سلفة لأنه يسدد ثمنه ، (1)بأسعار زهيدة
 .(2)فيما بعد من أجرته في حال عدم إرجاعه

مستعدا  لخوض معركة وفي هذا الصدد يقول شالر:'' والانكشاري الذي يتسلح ويكون 
بندقية طويلة على كتفه و  ،يحمل مسدسا أو مسدسين كبيرين في حزامه وخنجرا على صدره

وجميع هذه الأسلحة مزيفة بالزخاريف الشرقية الرفيعة بقدر ما تسمح به ظروفه الخاصة 
 .(3)ته''رو وث

لأول فالجزء ا، كما وضح شالر أن الجيش يتشكل من الأتراك والكلوغليين والعرب 
والثاني يشكلان جيش المشاة في حين العرب يشكلان الخيالة وهذا الجيش موزع على 

 .(4)الحاميات أو معسكرات منتقلة في مدينة الجزائر
وأشار بعدها إلى وضعية الأسطول الجزائري كيف كانت قبل معاهدة الصلح بين 

(5)م1815الجزائر وأمريكا التي عقدت في جوان 
وقبل معاهدة الصلح ، حيث يقول:''  

ك أربعة بوارج تتراوح لم، كانت الجزائر تم1815الجزائرية الأمريكية التي عقدت في يونيو 
و صارية واحدة( ذمدفعا، وسلوب) مركب  38مدفعا وأخرى قوتها  50و  44قوتها بين 

 .(6)وسفينة ذات مجاديف مسلحة بخمسة مدافع وذلك بالإضافة إلى ثلاثين زورقا حربيا''

م، تحطم الأسطول  1816بعد تعرض الجزائر للحملة البريطانية الهولندية سنة  نلك
من خلال شراء بعض السفن أو ببناء  ،الجزائري إلا أن الجزائريين تمكنوا من إعادة تكوينه

المغرب الأقصى وباشا  نوسلطا ،السفن وبفضل المساعدات التي قدمها لهم الباب العالي
 .(7)جزائري قويا وفعالاطرابلس فأصبح الأسطول ال

                                                 

 .53، ص السابقوليام شالر، المصدر (   1)
 .76، ص السابق رجععائشة غطاس، الم(   2)
 .54، ص السابقوليام شالر، المصدر (   3)
 .61، ص نفسه (   4)
 .62نفسه، ص  (  5)
 .62نفسه، ص (   6)
 .62، ص نفسه (  7)
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وفيما يتعلق بدار صناعة السفن في الجزائر ذكر شالر أنها تتوفر على جميع الشروط 
هزة السفن الجزائرية هي الأخرى كانت مج فن وتسليحها أما بالنسبة للأحواضلتجهيز الس

 .(1)وأحجامها ابمختلف أنواعهللإصلاح جميع السفن الحربية 
 3في أسطولها حوالي  رية أشار شالر أن الحكومة تستخدموبخصوص البحرية الجزائ

(2)آلاف بحار 6أو 
، وهم قادرين على أداء كل مهامهم وهذا بسبب مؤامرات الأوروبيين  

  .وجشعهم

 والإجتماعية والثقافية المبحث الثاني: الأوضاع الاقتصادية

 المطلب الأول: الأوضاع الاقتصادية
الجزائري في البداية ازدهارا كبيرا في القرنين السادس عشر عرف النشاط الاقتصادي 

، وتفوقها في  (3)والنصف الأول من القرن السابع عشر، وكان ذلك لتطور البحرية الجزائرية
البحر الأبيض المتوسط فأثر ذلك بشكل إيجابي في تطور الحياة الاقتصادية في الجزائر، 

طائلة ولكن سرعان ما بدأت الموارد تتناقص وذلك  وكذلك عملية افتداء الأسرى تأتي بأموال
إلى غاية القرن الثامن عشر، لتدخل البلاد مرحلة الركود   (4)من منتصف القرن السابع عشر

ويعود السبب لضعف البحرية الجزائرية وتدهور الأحوال الصحية في البلاد، زد على ذلك 
 الأوبئة والأمراض المنتشرة.

ن الجانب الاقتصادي لمدينة الجزائر كانت له آثار حاسمة وحري بنا التطرق إلى أ
وانعكاسات مباشرة على الأحداث السياسية والإدارية وعلى الحالة الاجتماعية، فقد عرف 
اقتصاد البلاد أواخر العهد العثماني ثلاث أنشطة اقتصادية رئيسية في مدينة الجزائر 

 : الزراعة، الصناعة، التجارة.(5)وهي

                                                 

 .62، ص وليام شالر، المصدر السابق  (  1)
 .62نفسه، ص   (  2)

(3   )  venture de paradis, alger au xviii seicle, opcit, p 108. 
 .50سابق، ص المرجع ال، جزائر في التاريخسعيدوني، الصر الذين ان(   4)
 .387سابق، ص المرجع ال، ةصر الدين سعيدوني، ورقات جزائريان(   5)
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 الزراعة.1
كما نعلم جميعنا أن الزراعة هي المورد الرئيسي للسكان، فمن خلالها يؤمن السكان 

وشعير  أغلبية حاجياتهم ومعيشتهم، ويعود ذلك لجميع المحاصيل الزراعية من قمح 
وغيرها من المنتوجات والمحاصيل بالإضافة إلى أنها تعتبر من الموارد   (1) وذرى...

دولة، فمن خلال ما حدثنا عنه شالر الذي تكلم عن الوضع الاقتصادية الهامة لخزينة ال
في جميع المرافق،   الاقتصادي لمدينة الجزائر وقال أنها كانت تعتمد على نظام الاحتكار

ومنعها لتصدير المنتجات المحلية إلى الخارج أثر على التجارة الخارجية، والفلاحة كانت 
لسلبية التي نتجت عن اهتمام الحكام تعاني من صعوبات بسبب ذلك ونتيجة للآثار ا

بالقرصنة على حساب الفلاحة وفي ذلك يقول شالر في مذكراته:'' الأتراك حينما أقاموا 
حكومة في الجزائر كانوا يعتمدون على القرصنة لتكون المورد الأساسي لحكومتهم وهذه 

 حرية وغبائها....الحسابات ساعدت وراء ما كان يحلم به الأتراك ضعف الدول المسيحية الب
 .(2)...'' م  1815فإن الدول الأوروبية قد أمدت الأتراك بما يرضي حاجاتهم حتى سنة 

ونتيجة لذلك أدت لعدم تطوير الأساليب الزراعية والآلات البدائية المستعملة، زد على 
ذلك عدم استقرار الوضع الصحي الذي أثر بطبيعة الحال على الفلاح ، وفي نفس السياق 

ول الحسن الوزان'' بأن الجزائر كانت تنعم بالرخاء من خلال وفرة الغلات الزراعية يق
في حين القنصل الأمريكي ''شالر'' يضيف في هذا الشأن أن ،   (3)والمنتجات الحيوانية...''

 .(4)البلاد كانت تتوفر على زراعة الحبوب من القمح والشعير في الأطلس التلي والهضاب

                                                 

 .29سابق، ص المصدر الوليام شالر، (   1)
 .58، ص نفسه  (  2)
ومحمد الأخضر، ، تر محمد حجي 2، ط1، ج1983الحسن الوزان، وصف إفريقيا دار الغرب الإسلامي، بيروت، (   3)

 .39ص 
 .101، ص السابق وليام شالر، المصدر(   4)
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نجد الألماني ''هابنسترايت'' يقول: '' ضواحي مدينة الجزائر ذات وفي نفس السياق 
بها  (1) تضاريس جبلية، ولها مناظر تدخل البهجة والسرور على النفس، تتخللها أودية....

الكثير من الحدائق وأشجار العنب والبرتقال واللوز وغيرها...''، فقد عرفت مدينة الجزائر  
نواع: البصل، الطماطم، الخيار، الفلفل، الدلاع، الفول، إنتاج الخضار والبقول وهناك أ

البطيخ، الباذنجان، النعناع، البسباس وغيرها، فمدينة الجزائر كانت تستبدل المنتوجات 
)حديد، رصاص، أقمشة، الذهب القادم من   (2)والسلع بالمنتوجات الواردة من الخارج من

نيا، والشواشي الحمراء، والخزف الصيني انجلترا، كذلك التوابل والصابون وبساطات إسبا
 وغيرها من المنتوجات.

وكانت البلاد تنتج في المناطق المعتدلة التين والرمان والعنب وفي الهضاب تنتج 
عرف بالتنوع من حيث المحاصيل: كالقمح، والشعير، (3)الخضروات، فالقطاع الزراعي 

يذكر:''...والسكان قلما يزرعون  فالقمح الصلب يضع منه الخبز الجيد وعن هذا الموضوع
أية حبوب أخرى غير الحنطة والشعير، والكمية التي يزرعونها والأكثر هي خمسة ''بيكات'' 
يبل  مردودها ...والقمح الجزائري من النوع الصلب وهو مشهور في الأسواق الإيطالية 

 .(4)....بسبب جودته لصنع العجائن..''
الجزائر تصدر كميات من الحبوب إلى الخارج  وعلى هذا الأساس يمكن القول أن

كالقمح والصوف والشمع، فالحبوب اختلفت نوعيتها حسب المناطق، فمناطق الأطلس التلي 
والهضاب الداخلية تنتج القمح الصلب، والمناطق الساحلية والسهول فكانت تنتج قمحا منحط 

 .(5)النوعية

                                                 

(، تر 1732-1146هابنسترايت  إلى الجزائر وتونس وطرابلس)  وج أو هابنسترايت، رحلة العالم الألماني ، ج أ(   1)
 .49، ص 2008وتق ناصر الدين سعيدوني، دار الغرب الإسلامي، تونس، 

 .305سابق، ص المرجع الفاتح بلعمري، الحياة الحضارية في مدينة الجزائر،  (   2)
 .30، 29، ص ص السابقمصدر الوليام شالر، (   3)
 .30نفسه، ص  (   4)
جوليان شارل أندري، تاريخ إفريقيا الشمالية، تح محمد مزالي والبشير بن سلامة، الدار التونسية للنشر والتوزيع، (   5)

 .16، 15، ص ص 1968
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لمدينة والبلاد لكنها كانت تواجه بعض أما الثروة الحيوانية فكانت متوفرة في كامل ا
المشاكل بسبب كثرة الجفاف والمعرفة القليلة بالحيوانات والعناية بها، ''فشالر'' قسم الحيوانات 
إلى التي يتم تربيتها في المنزل )كالفرس، الغنم، الماعز، الحمار، البقر، الثور، الحمل، 

الأرض، والحيوانات  ةالحجل، البط، دجاجوالحيوانات البرية: الوعل، الأرنب،  البغل(
المتوحشة: النمر، الأسد، الفهد، الضبع، ابن أوى، القط الوحشي، وكلها تعيش في أطراف 

 .(1)الصحراء
 الصناعة .2

عرفت الجزائر في العهد العثماني خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر نشاطا 
لة في صناعة الحرير والصوف والجلود صناعيا غلبت عليه الصناعات التقليدية والمتمث

والأحزمة والقماش الذي يطرز بالذهب ومن هذا المنطلق شالر يقول:'' ...أهم الصناعات 
 .(2)الجزائرية هي صناعة الحرير والصوف والجلود المدبوغة ...''

فكانت هذه المنتوجات تباع في الأسواق بأسعار جد باهظة فالصوف كان يستعمل 
والحايك والسجاد وغيرها بينما الجلود فكانت تتم صبغها لصنع الأحذية  لنسيج البرانس

 .(3)والاحزمة
نع منسوجات صوفي المقابل لقد أورد أيضا فونتير دي بارادي أن مدينة الجزائر ت

وأقمشة مصنوعة من الحرير والكتان، فكانت مخصصة لأصحاب الريف والمدينة، بالإضافة 
 .(4)الألوانإلى صناعتهم للأحزمة من كل 

ليس هذا فقط بل تصنع في الجزائر الحصائر التي تفرش على الأرضية التي تشبه 
، في حين نجد القنصل الأمريكي ''كاثكارت'' (5)السجاد، وكل هذه المنتجات تستهلك محليا

                                                 

 .34-33، ص  ص السابقمصدر الوليام شالر، (   1)
 .93ص نفسه،   (  2)
 .94نفسه، ص (   3)

(4   )  Venture de paradis, tunis et alger  au xviii siecle, bib ,arab,sindbad, paris,1983,p p 

120 ,121 
  .93/94، ص ص السابق مصدرالوليام شالر،  ( 5) 
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مشاغل التجارة و الذي حدثنا عن صناعة جميع لوازم السفن، وعن ورشات صناعة النحاس 
ذا الموضوع يذكر:'' ...السفينة تقع ورش صناعة النحاس، ومشاغل والحدادين، وعن ه

 (1) النجارة وأحواض بناء السفن والحدادين...''
في حين لمح '' جون ميشال فونتير دي بارادي'': عن السجاد المصنوع في الجزائر 
على أنه أكثر خشونة بالإضافة إلى صناعة الحايك والذي يتم استخدامه كملابس للنساء 

، والرجال يضعون قطعة منه على رؤوسهم يربطونها بحبل من الحرير أو (2)ول أجسادهنح
الخيط أو الصوف، كذلك حدثنا عن البرنوس الذي هو عبارة عن عباءات تكون مخاطة 
بحبل من الحرير الأبيض يلبسه الرجال، وقال بأن الحايك أنواع وكان الأكثر شيوعا ذلك 

 .(3)القصير والضيق جدا
اعة ضلت بدائية ولم تعرف تطورا وذلك حسب شالر فإن كل دولة أغلقت على فالصن

نفسها ولم ترد التواصل الخارجي مما نتج عنه انحطاط الصناعة وتوقفها على الصناعة 
التقليدية، وكذلك الضرائب الكثيرة المفروضة على الصناع والحرفيين، الذين لم يكونوا 

 .(4)ان، ولا تدفع لهم مقابل شراء منتوجاتهميتقاضون أجورهم كاملة في بعض الأحي
 التجارة .3

أما التجارة فكانت تتوزع على المدن والأسواق الأسبوعية والموسمية وكانت مدينة 
، وكانت جميع المرافق (5)الجزائر تحتوي على عدة مراكز تجارية تتم فيها عملية البيع والشراء

لهذا حين قال أن الدولة كانت تحتكر كل من تخضع لنظام الاحتكار، فقد  تطرق ''شالر'' 
 .(6)الجلد والصوف وغيرها كالشمع وحتى القمح

                                                 

 .74سابق، ص المصدر الجيمس كاثكارت، (   1) 
 (1) Venture de paradis, tunis et alger , opcit, p 17.  
 (3) ibid , p 18. 

 .104-103، ص  ص السابقمصدر الوليام شالر، (   4) 
 .63سابق، ص المرجع ال، ، الجزائر في التاريخ صر الدين سعيدوني ان(   5) 
 .101، ص السابق وليام شالر، المصدر(   6) 
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والثابت حسب وليام شالر أن الجزائر كانت تصدر الجلود والصوف والشمع، فعلى 
كيل بالمقابل  16000سبيل المثال: القمح الذي كانت تحتكره فرنسا والذي يقدر حوالي  

دولارا سنويا، زد على  ذلك تجارة الجلود والشمع والصوف الذي  30000تدفع فرنسا حوالي 
 .(1)كان يحتكر من طرف الحكومة

ليس هذا فقط بل كانت المدينة عند محاولة تصديرها لأي من هذه المنتجات يجب أن 
تحصل على ترخيص وموافقة الحكومة لفعلها ذلك، على  سبيل الذكر منعها لتصدير الجلود 

 .(2)ونالخام وزيت الزيت
فضلا على ذلك فقد كانت التجارة ترتكز على حركة قافلة واحدة صغيرة وفي هذا 
الصدد يقول شالر:'' قافلة واحدة صغيرة تقوم بالتجارة بين وهران'' عبر تافيلالت'' وهذه 

والمقصود بذلك أنه الجزائر كانت  (3)الطريقة الوحيدة للاتصال مع هذه المدينة بالأسرار...''
تعاني من ضعف التجارة مع الخارج، علما أنه كان هناك قوافل الحج التي تم وصفها في 
كثير من الرحلات كرحلتي العياشي والدرعي، والتي اعتبرت إحدى وسائل ازدهار البلاد 

 .(4)هالكون الحجاج ينتقلون بضائعهم ويبادلونها بمنتجات البلاد التي يمرون علي
أضف لذلك انقطاع غنائم البحر وتناقص الإنتاج الذي تسبب في اختلال الميزان 
التجاري وذلك أواسط القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر، بحيث كان اليهود 
يشتغلون كثيرا بالأعمال التجارية للتفاوض مع التجار الأوروبيين، ويمارسون جميع فروع 

 .(5)التجارة

                                                 

 .101، ص وليام شالر المصدر السابق   (  1) 
 .101، ص نفسه (   2) 
 .103نفسه، ص  (   3) 
 .73، ص السابقمرجع ال، جزائر في التاريخصر الدين سعيدوني، الان(   4) 
 .89ص السابقوليام شالر، المصدر (   5) 
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م بحيث كانت الصادرات  1822ق نفسه لمح شالر إلى احصائيات سنة وفي السيا
دولار، بينما ارتفعت قيمة الواردات  إلى أكثر من  273.000الجزائرية لا تتجاوز 

 .(1)من قيمة الصادرات %200دولار أي بلغت نسبة العجر التجاري 1200.000
، الصوف، الجلود  فمن الصادرات القمح الشعير، المرجان، الفول، الحمص، الشمع

وكانت تستورد الأقمشة الحريرية والقطنية، السكر  القوة، التوابل، الملح ، البرانس، الصابون، 
ولعله من المفيد أن نؤكد أن شالر اعتبر نظام الاحتكار عائق وسبب (  2)الشاي، الورق...الخ

 .(3)في انهيار تجارة الجزائر في أواخر العهد العثماني
ستنادا إلى  بل  ما سبق فإن مدينة الجزائر لم تشهد تطورا على المستوى الاقتصادي،وا 

ختلال التوازن التجاري بل واعتمدت على الصناعة التقليدية،  عانت من عجز إقتصادي وا 
ي ولم يظهر التطور الاقتصادي الحقيقي حسب ''شالر'' إلا بعد انقضاء العهد العثماني ف

 الجزائر.

 والثقافية الاجتماعيةالمطلب الثاني: الأوضاع 
 أولا: الأوضاع الاجتماعية

إن التركيب الإجتماعي للجزائر قد يعكس التنوع العرقي من حيث الأصول للمجتمع 
رق الجزائري هذا وبالإضافة إلى إختلاف البنية السكانية للمجتمع وقبل كل هذا يجب التط

هة للتنظيم العثماني من ج إلى تعداد السكان وتقسيماتهم وذلك من خلال الارتباط الوثيق
دة وتعقد الحياة الاجتماعية أواخر العهد العثماني من جهة أخرى، والذي نتج عن ذلك زيا

ختلاف المؤرخين في تقديرهم.  عدد السكان وا 

                                                 

 .103-102، ص ص  وليام شالر، المصدر السابق (   1) 
، ص 1972محمد العربي الزبيري، التجارة الخارجية للنشر الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، (   2) 

85. 
 .101، ص السابقوليام شالر، المصدر (   3) 
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زد على ذلك العوامل التي أثرت على الحياة الإجتماعية من وجود مسيحي، ويهودي 
 .(1)ئة والكوارث الطبيعية وتدهور في الأحوال الصحيةوهجرة أندلسية وتأثرها بالأمراض والأوب

 . سكان مدينة الجزائر1
 :تعداد السكان

اختلفت المصادر الأجنبية والمحلية في تقدير سكان مدينة الجزائر أواخر العهد 
العثماني، بالرغم من أنه كان يوجد العديد من الأشخاص الذين أقاموا في المدينة أو زاروها 

تجار أو قناصل وحتى كأسرى، فعند ''وليام سنسبر'' فإن عدد سكان المدينة بين كرحالة أو 
 .(2) )مائة ألف ومائة وثلاثين ألف(

وفي المقابل ما ذكره الديبلوماسي دي تاسي في العشرية الثانية من القرن الثامن عشر 
ية، وهم من : '' تعد حوالي مائة ألف ساكن في المدينة وخمسة آلاف عائلة يهود(3)حيث قال

 .(4)أصل بربري دون أن نذكر المسيحيين...''
ألف ميل  30في حين القنصل الأمريكي ''شالر'' يرجع إلى أن مساحة الجزائر حوالي 

مربع، أما عن عدد سكان المملكة فكان مقسم حسب كل منطقة لها عدد سكان خاص بها 
نسمة،  8000نها حوالي نسمة، بينما وهران يبل  سكا 3000فمثلا تلمسان عدد سكانها 

ألف نسمة...الخ، فشالر لم يحدثنا عن العدد الإجمالي لسكان مدينة  25وقسنطينة حوالي 
 .(5)الجزائر بل عن عدد سكان الولايات

 البنية السكانية:

                                                 

، 1830-1518شهداني، ورشيد رمضان سلوان، أوضاع الجزائر خلال الحكم العثماني، ممحمود  مؤيد، وحمد ال(   1) 
 .425، ص 2013، جامعة تركن، أفريل 16، العدد 5، المجلد مجلة علمية محكمة ة،مجلة الدراسات التاريخية والحضاري

 .97سابق، ص المرجع ال، نسروليام سب(   2) 
 (2) laugier de tassy , histoire du royaume d’alger, a mesterdam, chez henri,  du sauzetm ,dcc 

,xxv, p 105. 

 (3) laugier de tassy, ibid, p 105. 

 .36-35ص ، ص صدر السابقمالوليام شالر، (   5)



 

 .(م1824م/1816) وليام شالر صورة الأوضاع العامة لمدينة الجزائر من خلال كتاب               لث:الفصل الثا

68 
 

جة ك نتيإن تنوع الفئات السكانية في المجتمع الجزائري يعود لبداية العهد العثماني وذل
متزاج الشعوب من كل الأجناس في العالم، فقدوم الأتراك إليها أدى للإالاختلاط بين مختلف 

 الثقافي فيما بينهما.
وهذا ما تطرق إليه شالر في مذكراته حيث قال:''...وسكانها عبارة عن خليط من 
العرب والبربر، وبقايا الأجناس التي غزت هذه البلاد عبر العصور، والمهاجرين من الأندلس 

 .(1)والأتراك...''
فحسب شالر فإن المجتمع الجزائري يتكون من عدد كبير من الأجانب وأبناء القبائل 
في مقدمتهم، الميزابيون والبسكريون، والقبائل العربية والزنوج واليهود، بحيث كان يعتقد أن 

 .(2)التفرقة بين الناس كمثل التفرقة بين الولايات
لى جوار ذلك ''فوليام سبنسر'' تكلم عن الت ركيب الاجتماعي للإيالة وقسم السكان وا 

.ويعود ''شالر'' (3)على أربعة درجات وهي: الأتراك والكراغلة، المرتدون والمسيحيون، اليهود''
 ليذكر أن البلاد تتكون من شعوب أصلية وهم:

وهم الحكام والسياد كانوا مشهورين بالنبل والطبقة الراقية، كانوا يتحدثون اللغة الاتراك: 
، بينما المور فكانوا يشكلون أغلبية سكان المدن في (4)ة ويحتكرون السكان الأصليينالتركي

 الجزائر، وهم خليط من السكان الإفريقيين الأصليين، والعرب المهاجرين من الأندلس.
 أما بالنسبة إلى الأفارقة الأصليون في البلد فهم سكان بسكرة وبني مزاب، بينما العرب

ح العربي الإسلامي إلى إفريقيا والذين كانوا يقطنون السهول ويسكنون الذين جاؤوا من الفت
، بالإضافة إلى  البسكريون الذين يقطنون (5)الخيم وكما وصفهم شالر بالعرب الأسيويين

المناطق الجنوبية على أطراف الصحراء ويتحدثون لهجة محرفة على العربية، يخضعون 
لسلطان الجزائر، وزد على ذلك المزابيون  أو بنو مزاب الذين يعيشون في منطقة في 

                                                 

 .79، ص وليام شالر، المصدر السابق  (   1)
 .93-92، ص ص نفسه  ( 2)
 .97سابق، ص المرجع السر، نوليام سب(   3)
 .57، ص السابق مصدرالوليام شالر، (   4)
 .108، ص  نفسه(  5)
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، كما ذكر (1)ئرالصحراء، كانوا ينشطون في التجارة، وبلدهم يتمتع باستقلال جنوب الجزا
شالر كذلك الزنوج الذين هم في الأصل من العبيد اشتراهم أسيادهم وسرعان ما يتحصلون 

 على حريتهم باعتناقهم الإسلام.
 ، (2) أما اليهود فكان عددهم كبير جدا في الجزائر منهم) الأندلس ومنهم البربر(

ة جاؤوا  من مختلف ولقد أفرد ''شالر'' عنصرا خاصا باليهود بأنهم ذو أصول عديد
البلدان الأوروبية ومن الأندلس، وكانوا يسددون الضرائب على جميع أنواع البضائع 

م  1816نسمة في مدينة الجزائر وفي سنة  5000المستوردة من الخارج، يوجد منهم حوال 
نسمة، والداي يقوم بتعيين رئيس ليدير شؤونهم، ويسمح لهم  3000بل  عددهم حوالي 

عائرهم الدينية بحرية، كانوا بمثابة الوسيط التجاري مع الدول الأوروبية بممارسة ش
 (  .3)والحكومة

وهذا ما لمح إليه الرحالة الألماني 'هابنسترابت'' حيث قال:'' بأن مدينة الجزائر مأهولة 
، وتكلم عن (4)بعدد كبير من اليهود ويسدد كل واحد منهم ضريبة تقدر بريالين في الشهر ..''

يطاليا وألمانيا وأنهم كانوا يتمتعون الأ سرى الأوروبيين فأغلبهم كان من الإسبان والبرتغال وا 
 باحترام الأتراك.

إلى جوار هذا فشالر حدثنا عن الأجانب الذين يقيمون في الجزائر والأسرى يقول شالر 
قعون في شأنهم:'' إنه لمن المنصف بأن حالتهم هنا لم تكن أسوأ من أسرى الحرب الذين ي

 ..(5)في أيدي البلدان المسيحية المتحضرة''
وتحدث كذلك عن الأسيرات الذين يعاملن بالإحترام، وعن المناصب العليا التي كان 

 .(6)يشغلها بعض العبيد، وفضائح النخاسة التي قيل عنها الكثير وأحدث ضجة
                                                 

 (1   ) Venture de paradis, tunis et alger  opcit, p 12 
 .113، ص السابقوليام شالر، المصدر (   2)
 .89، ص نفسه   ( 3) 
 .33مصدر السابق، ص الج أو هابنسترايت، (   4) 
 .99، ص السابقوليام شالر، المصدر (   5) 
 .100، ص نفسه  (   6) 
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 الحياة الاجتماعية للسكان في الجزائر .2
ته الإجتماعية للجزائر من خلال ما دونه ''شالر'' في مذكراعند الحديث عن الأوضاع 

ذلك لا يمكننا إغفال الحديث عن طريقة العيش التي ميزت المجتمع وعاداتها وتقاليدها، وك
 المرافق الاجتماعية كالأسواق والمقاهي والحمامات وغيرها...

لكبير الذي يمتد وصف شالر مدينة الجزائر بأنها تحتوي على عدة شوارع منها الشارع ا
، وفي هذا الشارع توجد مقاهي وهي الأماكن التي يقصدها (1)من باب الوادي إلى باب عزون

 الرجال فهي بمثابة ملتقى لعقد الصفقات ومناقشة بعضهم البعض.
وعلاوة على ذلك فإن المدينة تحتوي على حمامات والتي تعتبر من الأماكن العامة، 

، وحسب شالر فإنه لم يذكر تفاصيل (2)لمجهزة بالماء البارد والساخنتتميز ببناياتها الواسعة وا
كثيرة عن الحمامات واكتفى بالقول بأنها كثيرة في مدينة الجزائر،وفي المقابل الرحالة ج أو 
هابنسترابت قال:'' حمامات مدينة الجزائر مريحة ومزينة والذين يستعملونها تقدم لهم خدمات 

 .(3)جيدة..''
على ذلك فإن شالر لم يتحدث عن الأسواق بصفة خاصة بل ذكرها بصفة  بالإضافة

ن معامة بقوله: "أن هناك شوارع في المدينة كانت تتم فيها عملية بيع المنتجات وغيرها 
 .السلع"

 العادات والتقاليد:
وما لمسناه في مذكرات القنصل الأمريكي ''شالر'' عن عادات وتقاليد سكان مدينة 

كثيرة ومختلفة لإختلاف أصول السكان فيها، بحيث يقول شالر أن هناك  الجزائر أنها
مناسبات دينية كشهر رمضان الذي كان تقام فيه عادات خاصة متميزة عن باقي الشهور 
الأخرى ويليه مباشرة عيد الفطر الذي يحتفل به السكان بإرتداء الملابس المطرزة بالذهب، 

                                                 

 .97، ص السابقالمصدر وليام شالر، (   1) 
 .99نفسه، ص    (  2) 
 .37ج أو هابنسترايت، المصدر السابق، ص (   3) 
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ختلف الأطباق من الحلويات والمأكولات وتجهز فيه ، وتكون فيه م(1)وتجري فيه الألعاب
الموائد، بالإضافة إلى أنه في هذه المناسبات كانت تتم دعوة قناصل الدول للمشاركة في 

 الاحتفالات، وبعده بشهرين يأتي عيد الأضحى الذي يتم فيه ذبح الاضحية.
لها شهر يسمى في حين "وليام سبنسر" في ذات السياق قال: أن مدينة الجزائر كان  

شهر رمضان الفضيل ويأتي عيد الفطر الذي سماه بعيد السكر للحلويات المصنوعة فيه، 
كما حدثنا عن المولد النبوي الشريف حيث قال: ''.. وهناك المولد الشريف الذي هو يوم 

 .(2)ميلاد النبي محمد صلى ار عليه وسلم ''
في الربيع من طرف الخزناجي وعن كما وصف شالر عادات الأتراك التي كانت تقام 

،وفيما يخص (3)عادات اليهود في أنها لا تختلف طبقاتهم عن الطبقة المماثلة للجزائريين
الزواج فذكر شالر أنه يتم وفق تخطيط الأمهات أي أنهم كانوا يختارون العروس عندما 

 .(4)يلتقون في الزيارات إلى منازل بعضهم أو في الحمامات
بالطعام كانت مدينة الجزائر ذو أطعمة متنوعة ومتميزة، ففي المناسبات  وأما ما يتعلق

يتم طبخ الكسكس الذي يفتل من حبات صغيرة، ويقدم بالخضر بالإضافة إلى اللحوم ، لحم 
الضأن والدجاج والثور والأسماك والزبدة والحليب وزيت الزيتون والبيض والخضر والفواكه 

 .(5)قيق بالإضافة إلى القهوةالمطبوخة وصناعة الخبز من الد
وحري بنا التطرق إلى اللباس مثلما تحدث عنه ''شالر'' بقوله:'' لباس الجزائريين 
يتكون، من عدة قطع بعضها بأكمام والبعض الاخر بدون أكمام مفتوح من الصدر ومزين 

 .(6)بأزرار وزخارف وبعد ذلك تأتي سراويل عريضة فضفاضة...''

                                                 

 .67، ص السابقمصدر الوليام شالر، (   1) 
 .120سابق، ص المصدر الوليام سبنسر، (   2) 
 .91، ص السابق وليام شالر، المصدر(   3) 
 .87، ص نفسه (   4) 
 .88-87، ص  ص نفسه(   5) 
 .83، ص نفسه(   6) 
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مزينة بالذهب أو الفضة أو الحرير حسب رغبة كل شخص، كانت ملابس الأتراك 
 بحيث كان الرجل يرتدي سروالا فضفاضا واسعا يشده حزام مصنوع من الجلد ويرتدي عمامة
ة وفي الرجلين ما يسمى بالبلغة وفوق الملابس يرتدي برنوسا يصنع قطعة، واحدة والعمام

 التي تحكم على صاحبها بقيمتها.
ون الحايك الذي يتكون من قميص صغير وسروال ضيق وثوب من بينما النساء فيلبس

، كان لباس سكان الأرياف وأيضا تلبس الحذاء وكانت المرأة تضع الحلي من (1)الحرير
 خواتم وأساور والخلخال من الذهب والفضة ولباس الرأس المصنوع من الذهب والفضة.

الاجتماعية في مدينة الجزائر  ولابد من الإشارة إلى أنه هناك عوامل أثرت على الحياة
نتشار الأوبئة  وذلك في القرن التاسع عشر ميلادي لما شهدته البلاد من كوارث طبيعية وا 

إجتاح الجراد البلاد ودمر كل ما  م1810والأمراض وكذا تدهور الحالة الصحية، ففي عام 
لمحاصيل ، من حدائق ومحصولات زراعية مما أدى بالبلاد بنقص ا(2)يجده في طريقه 

 وتدميرها.
 ثانيا: الأوضاع الثقافية

سلامي، م الإتعتبر المرافق الثقافية من أهم المعالم التعليمية في مدينة الجزائر وفي العال
د على إختلافها وتنوعها من مساجد وزوايا وكتاتيب ومدارس وغيرها، بحيث كان لها دور ج

 من تعليم وثقافة. هام في المجتمع وذلك من خلال ما تقدمه هذه المنشآت
عرفت مدينة الجزائر أواخر العهد العثماني ومن خلال ما دونه ''وليام شالر'' في 
مذكراته فيما يخص الأوضاع الاقتصادية وحالة العلوم والمدارس وطرق التعليم، ففيما يخص 

نفس ، والمدارس والكتاتيب والزوايا والجوامع كانت تؤدي (3)العلوم لم تكن موجودة في الأصل
الأدوار وهي تعليم الأطفال من سن الخامسة والسادسة فصاعدا، وكان يتوفر للتلميذ لوحات 

                                                 

 .85،84، ص  ص وليام شالر، المصدر السابق  (  1) 
 .90، ص نفسه (  2) 
 .81، ص  نفسه (  3) 
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ويكتب عليها سورة من القرآن ويبدأ بترديدها حتى يتعلم، بينما يقوم  (1)يحمل كل طفل لوحة
المعلم بترديد السورة أو الحروف وقراءتها بصوت مرتفع ليسمع كل الأطفال ويرددون 

من هنا يتعلم الطفل القراءة والكتابة، بينما العائلات الثرية كانت تجلب المعلم و ، (2)خلفه
 للمنزل ليعطي الطفل الدروس.

في حين كانت المساجد تعتبر روح وجوهر العقيدة الإسلامية تقام فيها الصلاة وكانت 
هتموا تعطي للناس دروس يومية عن الحياة فقد إهتم المجتمع في مدينة الجزائر بالمساجد و  ا 

بتشييد الجوامع والزوايا لكون أن القرآن هو كل شيء لقول شالر:'' أن القرآن هو كل علوم 
 .(3)هؤلاء القوم وآدابهم''

فحسب شالر قد كانت هذه المؤسسات تساهم في توطيد أواصر الأخوة بين الناس، 
عديد من العلماء وتنشر القيم الدينية والأخلاقية والتعليمية في المجتمع بحيث تخرج منها ال

 .(4)ورجال الدين
ختلاف الأجناس  ويقول شالر في شأن اللغة أنه بالمدينة شهدت تنوعا عرقيا ومذهبيا وا 
أدى بطبيعة الحال إلى إختلاف اللغات واللهجات بين السكان فمثلا 'المور'' لغتهم محرفة 

ختلطوا بسكان موريطانيا عن العربية، والأتراك كانوا يتحدثون اللغة التركية، والعرب الذين إ
، وبينما لغة الحكومة واللغة (5)الرومانية لغتهم العربية، والميزابيون يتحدثون لغة القبائل

المستعملة في الإدارة هي اللغة التركية، زد على ذلك اللغة الشاوية التي كانت في إفريقية 
لصحراء بالإضافة إلى قبل وصول الفينيقيين وهي لغة جميع القبائل، إلى جانب لغة سكان ا

ما لاحظه ''ليون'' عن لغة التوارق الذين يتحدثون لغة البربر، وكل هذه اللغات دلالة على 
 .(6)تنوع الأجناس والثقافات

                                                 

 .82، ص  وليام شالر، المصدر السابق (   1) 
 .82، ص نفسه  (  2) 
 .82، ص نفسه   ( 3) 
 .82نفسه، ص   (  4) 
 .112-108، ص  ص نفسه (  5) 
 .124-117، ص ص نفسه (  6) 
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 الجزائر في أمريكا قنصل لرشا وليام لمذكرات تحليلنا وبعد الفصل هذا ختام وفي
 مع الجزائرية والعلاقات الحكم نظام عن تكلم السياسي بالوضع يتعلق فيما أنه إلى توصلنا
 قنصل هلكون الأمريكية الجزائرية العلاقات على وركز متوترة، إلى ودية من العثمانية ةالدول

 الشباب، تجنيد كيفية عن وتكلم. الجيش بنية عن فتحدث العسكري الجانب وفي أمريكا،
 بالوضع يتعلق فيما بينما وضعيته عن وتحدث قوي بأنه الجزائري الأسطول ووصف

 ديةالتقلي الصناعات تمارس وكانت الزراعية، بالمحاصيل غنية الجزائر بأن فقال الإقتصادي
 الوضع أما الدولة في كبير نفوذ لهم أصبح الذين اليهود سيطرة تحت فكانت والتجارة

 ينةمد وأن حياتهم، وأسلوب المعيشة نمط في المدينة سكان بين تمايز هناك فكان الإجتماعي
 ةالناحي من الإجتماعي، الهرم في قمة أعلى الاتراك وكان طبقات عن عبارة كانت الجزائر
 الدينية المؤسسات أن إلى الجانب، بهذا كفاية يهتموا لم الأتراك شالر وحسب الثقافية

 افةإض والتربوي، التعليمي بالدور تقوم كانت والتي المجتمع على وجودها فرضت والتعليمية
 .للناس مساعدات من تقدمه كانت ما إلى
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 خاتمة
ا جعلتنوفي الأخير فإن دراستنا لموضوع مدينة الجزائر من خلال المصادر الأمريكية 

 نتوصل الى جملة من النتائج وتمثلت في الاتي:
 ر من الشخصيات البارزة في تاريخ الجزائر في العهد العثماني قنصليين وهما جيمس ليند

كاثكارت ووليام شالر، جاء هذا الاخير للجزائر مفاوضا من طرف الولايات المتحدة 
ا بها مدة ثمانية سنوات، أم م، فعين قنصلا عاما في الجزائر وعاش1816الأمريكية عام 

م خلال حكم الداي محمد بن 1785بالنسبة لكاثكارت وقع أسير في مدينة الجزائر سنة 
عثمان باشا، وعاش بها مدة إحدى عشرة سنة سجل خلالها كل ما وقعت عليه عيناه وكل 

 ما سمعه.
 ي فة الجزائر يتضح لنا ان مذكرات شالر تعد مصدرا أساسيا في فهم الأوضاع العامة لمدين

مطلع القرن التاسع عشر ميلادي، بحيث نجد شالر متحدثا أكثر من كاثكارت كونه قنصل 
عتبر اته تعام للجزائر، أما كاثكارت فقد كان أسير في بداية تواجده في الجزائر، إلا ان مذكر 

 من المصادر الهامة والتي لا يمكن الاستغناء عنها.
 ن مامتياز حيث أعطى تفاصيل دقيقة عن إيالة الجزائر يعد كتاب كاثكارت كتابا سياسيا ب

كما  م،18خلال تدوينه ليومياته التي تعكس أراء وأحداث وقعت في الربع الأخير من القرن 
الجزائر حيث قام بوصف دقيق لأهم المؤسسات  تطرق أيضا للحالة الاجتماعية لمدينة

ع ب الجزائري من الإهمال والجو والمنشآت العمومية وسجل الحالة التي كان يعيشها الشع
 والإرهاق بسبب الضرائب المفروضة عليهم من طرف الدولة العثمانية.

  م، من جوانب عدة حيث  19تحدث شالر في كتابه عن مدينة الجزائر من مطلع القرن
 الديوان كما تطرق للجانب تطرق للجانب السياسي المتمثل في الدولة، أعضاء الحكومة،

شتى المجالات الزراعة، التجارة، الصناعة ضف إلى ذلك الجانب الاقتصادي في 
 الاجتماعي من خلال حديثه عن المجتمع وتركيبته والعادات والتقاليد.
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   قدم كاثكارت وشالر صورة للوضع العسكري بمدينة الجزائر حيث قاما بعرض حالة
 واجدةكنات والسجون المتالأسطول الجزائري وقوة البحارة، حالة الجيش وتعداده ووصفهم للث

بعض المؤسسات الثقافية التي تميزت بتنوعها من حيث  عن بمدينة الجزائر، كما تحدثا
 عددها وكثرة مهامها بالإضافة إلى حالة العلوم والمعارف.

  دون شالر وكاثكارت في مذكراتهم العلاقات الجزائرية الأمريكية والتي تعد المصدر
القرن الثامن عشر ميلادي، وذلك لأن كاثكارت هو الذي  الأساسي في الربع الأخير من

م، كما تحدثا 1795تولى المفاوضات مع الداي لعقد المعاهدة الأولى مع أمريكا سنة 
عض بعلاقات الجزائر مع بعض الدول الأ وروبية مثل: بريطانيا، إسبانيا، فرنسا حيث قدم 

ن عة في أغلب الأحيان، بينما يرى ملامح علاقات الجزائر مع فرنسا فوصفها شالر بالودي
 جيمس كاثكارت أن فرنسا كانت تعمل لخدمة مصالحها فقط في الجزائر.

  يث هم المصادر التاريخية التي سبقت الغزو الفرنسي للجزائر ،حأتعتبر مذكرات شالر من
  نجد فيها الكثير من التفاصيل عن حالة الجزائر قبل تدمير فرنسا لها ،كون شالر ذكر
المعلومات عن البلد عامة ، على عكس كاثكارت الذي اقتصر على ذكر أوضاع مدينة 

 .الجزائر فقط
 لم  أنها وفي الأخير يتضح لنا أن كاثكارت بالرغم من حالة العبودية المزرية التي عاشها إلا

تؤثر على طريقة تفكيره وملاحظته ،حيث نقل لنا صورة الجزائر بكل شفافية وموضوعية 
 ة.الكثير من الأوروبيين الذين كتبوا على بلدنا بمختلف صفاتهم في تلك الفتر  على عكس
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 .)1(رات كاثكارتكلغلاف مذصورة  :01الملحق رقم 
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 .)1(أثناءفترة وباء الطاعون رسالة من كاثكارت إلى القبطان أوبراين :02الملحق رقم 
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 )1(.رسالة من الداي حسين الى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية :03الملحق رقم 
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 .)1(وليام شالرصورة لغلاف مذكرات  :04الملحق رقم 
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 )1(.مختلف الأنشطة الزراعية بمدينة الجزائر :05الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .30، صالمصدر السابقوليام شالر،   (1)
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 .)1(مختلف الأمم أو القبائل التي تسكن المملكة :06الملحق رقم 
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 الملخص
يندر حول مدينة الجزائر من خلال المصادر الأمريكية أبرزها مذكرات جيمس لتتمحور هذه الدراسة 

 م(،1824-1816ووليام شالر )م ( 1796-1785ت ) كاثكار 
وقد تركزت هذه الدراسة على ثلاثة فصول حيث تم التطرق في الفصل الأول الى التعريف  

ذكرة خلال م اوضاع مدينة الجزائر من ما الفصل الثاني تم التحدث فيه عنأ، ربالقنصليين كاثكارت وشال
من كاثكارت وبالنسبة للفصل الثالث فقد تم التحدث عن اوضاع مدينة الجزائر من خلال مذكرات شالر و 

بين النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة هي كل من كاثكارت وشالر حضر للجزائر لسبب معين، 
 الجزائر، وذلك بعد ان تم الاستيلاء على السفينةفجيمس كاثكارت كان أسيرا في بداية تواجده في 

ن ملى الجزائر إ م، ليصبح بعدها كاتب لدى داي ،الجزائر، بينما وليام شالر جاء1785الامريكية سنة 
م، 1816للولايات المتحدة في الجزائر عام  أجل عقد الصلح مع الداي، وتم تعيينه بعد ذلك قنصل عام

ي والإهتمام بتفاصيل مدينة الجزائر من خلال المدة التي أقاموها ف الملاحظةشديدي وكانا كلاهما 
ا سمعوه في مذكراتهم والتي تعد مصدر  وقعت عليه اعينهم وكل ما المدينة، حيث قاموا بتسجيل كل ما

 هاما من مصادر تاريخ الجزائر في العهد العثماني. 
 .مدينة الجزائر،أوضاع  ،شالر ،كاثكارت :الكلمات المفتاحية

 
Summary: 

This study focuses on the city of Algiers through American sources, most notably the 

memoirs of James Linder Cathcart (1785-1796 AD) and William Schaller (1816-1824 AD). 

This study focused on three chapters, where the first chapter dealt with introducing the 

consuls Cathcart and Schaller, while the second chapter dealt with the conditions of the city of 

Algiers through Cathcart's memorandum, and for the third chapter, the conditions of the city 

of Algiers were talked about through Schaller's memoirs. 

Among the results reached in this study are that Both Cathcart and Schaller came to 

Algeria for a specific reason. James Cathcart was a prisoner at the beginning of his presence 

in Algeria, after the American ship was seized in 1785 AD, and he then became a clerk to the 

Dey of Algeria, while William Schaller came to Algeria in order to conclude peace with the 

Dey, and the He was subsequently appointed Consul General of the United States in Algeria 

in 1816 AD, and they were both very observant and interested in the details of the city of 

Algiers during the period they lived in the city, where they recorded everything they saw and 

where they recorded everything they saw and everything they heard in their diaries, which are an 

important source of the history of Algeria in the Ottoman era. 

Keywords: Cathcart, Schaller, conditions, the city of Algiers. 

 

 


